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 إهداء

 

 "خالد" إلى زوجى الحبيب ... إلى من خفق له قلبى حين رآه 

 "أمال" إلى أمى العظيمه ... الذى أعشق ضمه إلى نصفى الثانى 

 "مجدى"إلى روح أبى الغالى ... إلى طيف أستشعره ولا اراه 

 "عمرو " إلى ابنى الحبيب ... إلى قرة عينى وأملى المستقبلى 

ا ولا زلت أذكره وفى قلبى أشكره 
ً
 ..إلى كل من علمنى حرف

 ..إلى أساتذتى وقادتى ومعلمينى الأجلاء 

 ..أو أطلق شرارة إبداع , ن بسط يدًا ورعى فكرة إلى كل م

 ...آمل استحسانك .... إلى القارئ المحترم 
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 ..... يه وراه إ ما تعرفشزى كل باب مقفول 

 .....همها خايف تف زى كل حاجه غريبة

 ....غرفه أسرار  خايف تفتح لكزى كل إشاره 

انه  لكن بيكتشف , رادته ماشيه بإد عايش وفاكر ان حياته زى كل واح

 ....ماش ى بإرادتها 

 .. يشوف الحقيقة رافض............ الحكايه كلها انسان 
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 من أنا ؟؟

ا
ً
 .... لم أعد أتذكر شيئ

 

  نهار انعكس عليها ضوء ال ا كلؤلؤةبدا لى ساطعً  ش ىءكل 
ً
ا فزادها تألق

 ...ا بهارً وإ

ى  النور أوشك أن يحرق 
َ
 .... حبهلكنى أ مقلت

طفل كعجيب يبعث فى قلبى اطمئنان , مريح , جميل , المكان هنا واسع 

 ....بعد الفراق  مهعاد الى حضن أ

ونخل طويل يتدلى منه  , فى احتضانه صامتة تحيط بىاشجار وارفه 

 ...قد غسله بأتقان  -حبه الذى أ -الشتاء وكأن مطر  الزاهي تمره

 ...وتطرب سمع خريرها فتشنف أذناى ول المياه أاجد

,  الاقتناصمس شعرى دون خوف يلها ييكاد ذ طيور تحلق فى السماء

الزمرد  نم تيجانؤسها و تعلو ر , بيض ناصع كبياض الثلج ريشها أ

 ...شادى أعذب تغرد كو 

تمس  سمع منهم قهقهة طفولية عذبةن وأو ن ويلعبو يضحك طفالأ

 ..فتسعده قلبى 
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وكأن الحسن رض وأخذن يهمسن لبعضهن فى دلال فتيات افترشن الأ 

 ..عندما رآيتهن أيقنت عمى بصرى حين عشقت غيرهن , قد تجسد 

ولا أدوات  بلا  رائعه تعزف سيمفونيةامتزجت ل أصوات الطبيعة

 ..عازفين

 يمزق صدرى كاد ولكن قلبى , ذهب امض ى انا فى طريقى ولا أعلم اين أ

 .. اواستمتاعً  نشوة

ريد الخروج منه ى لا أننلا اعلم كيف أتيت إلى هنا ولكنى أتيقن أ ناأ

تغريد الطيور  بتحبفيه منذ النظرة الأولى أ ش ىءحببت كل أ, ا ابدً 

هؤلاء الاطفال الذين يضحكن فى  حببت، أوغناء النساء الجميلات

,   الناعمةاء الصافيه وشكل السحب قالسماء الزر  شكل احببت,  براءة

ضاره ن حببتأ, التى يسحرنى خريرها  ياهشكل جداول الم حببتأ

وجودى بين هؤلاء القوم رغم حببت أ, العشب الاخضر وزهوره الآخاذة 

 ... سلواىلكن في قربهم  بهم عدم معرفتى

 الهيامحب ذلك نعم أ, بنظرى هنا وهناك لعلى أجد مؤنسًا  بحثت 

 .. حلامىيشاطرنى أ الذى أجده هنا ولكنى أريد جليسًا

 ..فضل ما تمنيت أحتى وجدت 

 " هشام " خى أ
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ام يكبرنى بعامين وبرغم ذلك أخى هش, عشقى الباقى رغم زوال صاحبه 

تلك اليد التى ,  ذو الدموع القريبة ذلك الأب الحانى دائمًاجده كنت أ

 . كان دائمًا مرشدى وقدوتى فى الحياة, تضرب وتطيب 

تفرض  شخصية, ورقى  مهابةتستشعر منه الأولى  عندما تراه للوهلة

لا  الشارب الذى يتباهى به رشدى أباظةذلك , مها على الجميع احترا

 
ً
 يظهر ا تلك التى به كثيرً هيئته تش, مام شاربه المغطى بالوقار ا أيزن شيئ

دائمًا ينشر نكاته و يضفى روحه  اتجده مبتسمً ,  بها رجال الشرطة

 .و ترفع  رفعة لمظهره المعقوف أضافأنفه , على الجميع  المرحة

ا ا يشبهه كثيرً نجب ولدً عوام بحبيبته المنتظرة وأعدة أ ذخى منتزوج أ

كان يتمنى أن ينجب عشرة أطفال , وضحكته الرنانة  هيئتهحتى فى 

وفاضت " يوسف " الا  ه  ط  ع  بهم منزلنا الفارغ ولكن القدر لم ي   يمل 

 .روحه لخالقه 

 ذهب طيفه, ر أنهت ماتبقى له من أحلام سائقها مخمو  سيارة مسرعة

  .فضل وتركنا نحن نعانى الفقدان لما هو أ

 
 

 : ا فى الغربةبه كمن وجد قريبً  تشبثت

 !!! هشام -

  : اوفيً  هو ولكنه كما لن يتذكرنى اظنه لى  لتفت إا

 وحشتنى يا شريف -
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   نت فين ياهشام طولت الغيبةا -

 ع اللى قلبه خالى  غيبة طويلةال  -

 ياهشام تغيرتشا إنت مإ لسه زى ما -

 مين قال انى هتغير و  -

 احنا فينقولى طيب  -

  بتاعتنا فى الجنه -

 يعنى انا كمان مت  -

 بس عمر الشقى بقى , المفروض  -

 تقصد ايه ؟ -

بل , لم اكن اراها  سفل قدمينااشار إلى نقطه أجذبنى هشام من يدى و 

رض من وكأننى ملاك ينظر إلى الأ , نى اقف على الهواء درك أكن ملم أ

 .. ةوشرفته الكاشف ةسماءه الواسع

 ؟؟ شايف ايه يا شريفبص كدا  -

ت بدت لى النقطة بعيدة وصغيرة ولا أستطيع تبين ملامحها ولكنها بدأ

  تكبر وتظهر 
ً
 شيئ

ً
  اا فشيئ
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لم أستطع  عليه نائموشخص  اا واحدً تحوى سريرً  غرفة مغلقة ماميأ

نفه يغطى أ آخر شخص ولكن كان بجانبه تبين ملامحه  فى البداية

ا وبجانبه بعض راها جيدً ويحمل فى يده أداه لا أ  ةكالكمامبغطاء 

نفها الأجهزة الكهربائية ذات الأصوات المزعجة وسيدة تدخل وتغطى أ

 . وتشاطره عمله

 .. كثر حتى تبينتهااقتربت الغرفة أ

وهذا ,  كتلك الموجودة فى المستشفيات المقيتةغرفه عمليات نها إ 

يجرى عمليه جراحية لأحد و طبيب من هيئته انه ال بدو يالرجل 

الأشخاص وبجانبه ممرضة تناوله الأدوات وصمت مطبق فى الغرفة لا 

تمزق الصدور  التى يقطعه إلا صفير الآلات ورنين الأدوات المعدنية

 .. ةنسجوتشق الأ

نظرت ,  المسكين الراقد غائب عن الوعى  ككثر لأرى من ذاأفاقتربت 

  إليه وفى قلبى شفقة
َ
هل يتألم فى عالمه الغامض أم , الراثى  ه  من حال

 ..؟  حساسأفقدته تلك العقاقير قدرته على ال 

 شعرت بصدمة,  ذاك الحاضر الغائب  وبينما انا أمهد نفس ى لرؤية

 ...زلزلتنى 

 ماهذا ؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟نه أنا إ
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 نا ؟؟؟؟أ

أنا الذى تجرى له العملية فكيف هذا ؟ نا ذلك النائم على السرير و أ

رى ا وأكون مغمضً كيف أ, جسدى شعر بكيف لا أ,  رى نفس ى ؟كيف أ

 لى ؟؟من حو 

 :شفاق فى إفابتسم , جنباتى تساؤل يجتاح فى  هشامنظرت ل

 مش مكتوبلك تآنسنى دلوقتى يا شريففش اتخا م -

 فى حلم ؟أنا هوا  يا شريفازاى شايف كل دا أنا  -

 هتفهم كل حاجة فى وقتها  -

 ي  ما جد لعلى أ خرى أ نظرت للسفل مرة
 

ولكن هالنى ,  ظمئي ع  ب  ش

 .. مارأيت

  رأيت جهاز مراقبة
 
 النبض الذى عل

 
ا كأنه طلق صفيرً وه فى ذراعى أق

   .. بجزعتبك ويسقط مافى يده وينادى نذار والطبيب ير صفير إ

 بيموت المريضجهاز الصدمات بسرعه  -

  بموت ؟؟ دارت فى عقلى مرارًا  -

،  ا من الموت قد دنالتحضر له طلبه لعله يفيد جسدً  ركضت الممرضة

 ومن فرط فزعها سقط منها ق  
 
 ن تشعر ، انتزع الطبيب منهاا دون أهَ رط

 .. به نحوى وسمعته يصرخ وركض الجهاز
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 ابعدوا  -

وبائت , ولكنى لم اشعر بألم   ، بقوةثنت ظهري أ وأطلق شحنه كهربائية

 .. احاولته بالفشل و مازال الصفير مستمرً م

 .. خري مرة أ سمعته يصرخف 

-  
 
 ٢٢٢الفولت علي  ىعل

حتي ظهر ذاك التموج الذي كنت أراه في خرى مرة أ ةالمحاولعاد أو 

ثر ولا حتي اليوم ، لا أبالي بما الأفلام المؤثرة  ولكني حقيقة لم أكن أتأ

 ..رتياح على وجه الطبيبال  يت ذلكورأ,  ا غيري يعانيحدً أيحدث وكأن 

  هشامحينها وجدت 
ً

 : يدفعنى قائلا

 سلملى ع العايشين, ميعاد رجوعك  -

 مش هشوفك تانى  هشامطيب يا -

 : بتعدأنا الذى كنت أيبتعد  أو أننى  وهو  جاب هشامأ

 يا شريفمن النهارده حياتك اتغيرت  -

 ......استنى أ هشامطيب يا -
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ويلقي بي  دةمن جنتي الموء  كمل جملتى حين شعرت بأحد ينتزعنى أ لم

شعرت باصطدام وألم اجتاح كيانى  ولكنيين ذهبت لم أشعر أ, ارضً أ

 .. وكأن جسدي أعد العذاب لروحي التي تمنت فراقه كله دفعة واحدة

 :اصرخ ظللت 

 !!! هشام!!  هشام!!  هشام  -

 ماجد أدركت أنى مغمض العينين فحاولت أن أفتحهما لعلى أ حتي 

ب  
 
  لكنهم صدعى يرأ

ً
 .. كأطنان الرمال كانوا ثقالا

صماء نائم  لأجدنى فى غرفة وبأقص ي ما استطعتا فتحت عينى تدريجيً 

أرى , أطرافى  وشل  فى رأس ى   سانغر  بسكين  شعر أ ,واهى على سرير 

يتها نعم رأ,  يتها من قبلأشعر أني أعرفها ، رأ تقف أمامي مترقبة سيدة

التى كانت  تلك الممرضة, ى فى غرفه العمليات عندما كانت بجانب

 .. تسعفنى

حينما هممت بالكلام ورفع ذراعى شعرت بألم مضاعف أبقانى فى 

 .. مكانى وأعجزنى عن الحركة

 : أوهتتف

 دماغى هتنفجرااااااااااااااه ، دماغي ،  -

 .. فى لطف رضةردت المم
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  معلش الحمد لله انها جت لحد كده -

  وقلت, نظرت لها وأكاد لا أرى 
ً
 :ا متألم

 شفتكأنا  -

 : فانتبهت أكثر ونظرت إلى  متسائلة

 شفتنى فين -

 :بوهن أجبت 

 ...ك شفت -

  ولم أستطع الكمال فإذا بغشاوة 
َ
 .. ستارها على عقلى المتألم ل  د  س  ت

 .. فربتت على كتفى بشفقة

لما تفوق هتبقى بس  تحت تأثير البنجتتكلمش دلوقتى انت لسه ا م -

 .كويس 

ا لم قدرً أحقنتنى بمسكن خفف عنى الأ بعد ما تغادر  وهىقالتها 

 
ً

 ..ضئيلا

 ...حيث اللا ألم  أتألم وأتمنى العودةأنا وظللت 

*** 
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  صباحًا الساعه تكاد تكون العاشره 
ً

 .. او أكثر قليلا

 ..أشعه الشمس تمل المكان 

يته ك الحلم الذى رأتذكر ذلوأ, ا ى بدء فى السكون رويدً لمن أأشعر أ

 ..الآن نه قد حدث وكأ

  بطءب اوتفتحه نافذةمام التقف أالحسناء  الممرضة
 
نسمات  لَ خ  د  لت

تعطى جسدى الواهن علها ل الذهبيةوأشعة الشمس عليل الهواء ال

من أسرة  متهالكعلى سرير  فى غرفة صغيرةأرقد ,  بعض الصحة

وحدى فى تلك , المستشفيات ذوات المراتب الجلدية والدعائم الحديدية 

المكتنزة والستائر  خزانة الأدويةأكثرمن  ش ىءحد بجانبى ولا الغرفة لا أ

 ..بآآآهات السابقين  الملوثة

 :بعدما لاحظت استيقاظى  ةقالت مبتسم

 ستاذ شريف عامل ايه دلوقتى ؟صباح الخير أ -

 :بصوت واهن  اجبت

 حسن أ -

 :  ومازالت ترسم تلك البتسامةفاقتربت منى تتحسس نبض ى 

  تعبتنا أ -
 صابنا بت أعوى وسي 
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الذى  قرطهاتذكرت ذلك االجزء من الحلم الذى يخص  لا أدرى لم

علم هل أ لا, ذنها ظر إلى أنبلا إراداه أ نىفوجدت,  منها على سهوةسقط 

 .. التيقنريد أ مها أرأيتنى بأ تيقنأ

 , اسعدنى  لكنه فزعنى أ ما وجدتفنظرت إليها 
ً
 قرطهاا بها وجدت اذن

 .. وأخرى خاوية

  نافذهال نظرت ناحية
ً
 ا  لا أفمرتبك

ً
 هم شيئ

ً
ا ا ولا اعلم هل كنت يقظ

   مأ أثناء العملية
 
, علم بأمرها كيف أ,  يتها من ذاك المكان البعيد ى رألعل

  هشاموتذكرت 
 
 الذى أ

 
أنى رأيته وتحدثت معه بل أنى رأيت  م  س  ق

 .. علم كيفولكن لا أبأكملها  العملية

تنى ين رأعطائى الدواء حتحسس نبض ى وإ قد انتهت من الممرضة تكان

 امضطربً 

 : فتسائلت فى قلق

 بتوجعك حاجةفيه ,  ستاذ شريفأ مالك يا -

 : ولهفة ترقب أنظر لها نظرةأنا و أجبتها 

 ؟ التانيةالحلق  فين فردة -

أم يرضينى سمع ماأتمنى أن أهل , درى لماذا سئلتها ذلك السؤال ولا أ

 .. ا لا معنى لهن يكون حلمً أتمنى أ
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فى  ذنها بيدهاتحسست أمن سؤالى المباغت  ثم  فى البدايةا كثيرً تعجبت 

 : حركة عفوية

 !!  ا تاخد بالك منه انك  بس غريبة, فين  منى بس مش فاكرةضاعت  -

 , لم أعرف بم أجيب وكيف أبرر 
 
 هل أ

 
ستبقيها ا الحقيقة أم أهَ رَ ب  خ

 لنفس ى ؟

  بسة فردة واحدةلفت انتباهى انك لا -

هذه ليست ن أ نفس ى أؤمن مازلت فى قرارةولكنى ,  اتفهمً  ت برأسهاأومأ

  وإنما الحقيقة
َ
حتى لا ماحدث من اقتراب موتى  ن تقص لىأ تيَ ش  خ

 .. ضطرب وتسوء حالتىأ

 ن هذا ماحدث و أأ 
ً

قناع نفس ى رأيت وأريد إ مااتوهم أنا و   معها فعلا

 .. به

يركض كلب ـ بعضها كخلف  تركض ا متلاحقةفكارً أدرى لا أدرى أ لا 

 ..لص لعين  خلف

 .. هل هو حلم أم حقيقة, يت ماذا حدث وماذا رأ

أمرى ريبتها فى و  فعلها  خشيت ردةخرى ولكنى أسألها مره أ هممت أن

.. 

 :لتنى حين سأ نتزعتنى من شرودىا
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 ؟ لتهالى امبارح دىاللى ق كشفتأنا  ستاذ شريف ايه حكايةأ ياقولى  -

 :تظاهرت بالنسيان 

 مش فاكر  -

 :ابتسمت 

الفوقان  التخدير وانت عارف بقى خترفة بتفوق منا انت كنت عمومً  -

 بتطلع المخزون كله 

 :قالتها وضحكت للتخفيف عنى

 عملهالك مش محتاج أى حاجة أ -

 ا شكرً  لأ  -

وج ولكنها وقفت واستدارت لى نحو الباب تهم بالخر  قالتها وهى مندفعة

 قائلة

   على فكرة -
شكلها , وانت فى العملية عليك ت نفسها مراتك كانت هتمو 

رضيوش يروحوا غير لما ا وم لوا عليكوأصحابك كمان سأ وى بتحبك أ

 ..شد من الكل ربنا يخليهالكا والدتك كانت أوطبعً , حلفنالهم انك بخير 

رأيت  هل ما اأعتصر ذهنى اعتصارً أنا و  ت عليها بابتسامة تائهةجبأ

  حقيقة
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 ... درى لا أ,  عقلى أم تأثير بنج ردئ أطاح بتلابيب

*** 

 .. الغرفةطرقات على باب  

 
ً
 ا سكين

 
 ..قته نصفين ت في رأس ي فشسَ ر  غ

 ..وبصر لا يبصر زائغة ننظرت للباب بعي

 ادخل  -

وبوكيه ورد تحمله بين يديها  رقةمش الباب بابتسامة فتحت زوجتي

 : زادها رقة ، وهمست في عزوبة

 حمدا لله على سلامتك  -

 " نهلة" زوجتى 

ا قول نظريً وعندما أ, ا نظريً من معنى  زوجة رائعة بما تحمله الكلمة 

 تعمل فى, ا خفق فى حبها عمليً الذى أأنا ولكنى ليها لا يس ىء إفهذا 

الجالسون أمام شاشات عرض تداول  ولئككأ ى شركات البورصةحدإ

يسقط فيطيح  ى خر وأفتسمع الضحكات والتهانى يرتفع  تارة, الأسهم 

ن الله أتدعو  ا وهىتذهب لعملها صباحً , مال رواد ذلك المكان المنافق آ

 ىحدرشحتها لى إ, زواج تقليدى , آخر  ايومً  لها هذه الوظيفة يديم
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ليه وشيك وبتشتغل  جميلة ,تها فى زفاف صديقى رأ عندماالاقارب 

 التأخير؟

السؤال عنها  حتى أنى لم أكلف نفس ى عبءا الارتباط جاء سريعً  

ما سمعته منها أثناء أمى فى تزويجى واكتفيت ب لرغبة ءً رضاافقت إوو 

ا ماتكون وغالبً  فتاة جلسات الصغاء المقرره لكل من يتقدم لخطبة

ذات  جميلة, إنسانه ناجحة ,  عرابها من ال نصفها ادعاءات لا محل ل

 ز  ,فى مشيتها  رشيقة, ة فى ملابسها نيقأ, مح رقيقة ملا 
ً

 ذلك ادها جمالا

 ى وجهها الدائر  ,نف الدقيق والعينين البنية والأ الطويل  الشعر 

بة شفتاها تنطق الكلمات فى عذو  ,بصار وبشرتها البيضاء تخطف الأ 

  . ابتسامة ساحرة افى وراءهكسد منيع تخ وأسنانها المرصوصة

 حبها ؟؟؟أ

 ..م اعتدت وجودها فى حياتى لا أدرى إن كنت أحبها أ

 و من اتهم كثيرون هم
 
كران النعمة لعدم قدرتى على محبتها نى بالغباء ون

 .منذ متى كان للقلب سلطان  ولكن, 

 :الورد  نى وأعطتنى باقةاقتربت م  

  كنت هموت من القلق عليك أنا  -

 :جبت بشرودأ

 حسن دلوقتىأأنا تقلقيش ا م -
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الدكتور بيقول انك تعبت شوية امبارح فى العملية مع إنها حاجة  -

يعرف سبب علشان يحللها  خدها دى مجرد عينة, مش خطيرة  

 .ايه من صداعك المستمر وعدم تركيزك دا 

 :لتها باهتمام سـ

 تعبت ازاى يعنى ؟؟؟  -

 : ش ىءخفاء أجابت بتردد وكأنها تحاول إ

 تشغلش بالك المهم انك بخير ا م -

 ..على خدى قالتها وطبعت قبلة

حد ماخرجت امبارح لنا امعدى ماما كانت هتتجنن عليك وفضلت  -

نا نتبات معاك هنا ، لولا ان الدكتور طم عاوزة وبقيت كويس وكانت

 ..نروح نا وخلا 

 
ً

 : نظرت إليها متسائلا

 ح امتى ؟ هرو  أنا  -

 وحالتك مستقرة كويس لقاكالدكتور قال انه هيبص عليك ولو 

 .. هنروح نكمل علاج فى البيت

 قلتها فأغلقت الحوار,  ماش ى -
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  آ
ً

 :بالذهاب خر للحديث فهمت لم تجد نهلة مدخلا

على فكره انت  ,ات الخروج وهرجعلك هروح أكمل أجراءأنا طيب  -

 وى وحشتنى أ

 ... الباب خلفها قالتها وهى تخرج من الغرفة مغلقة

واتبينه ستعيد حلمي أغمضت عينى لعلى وأ ى في سرير كثر أاسترخيت 

 .. أكثر

 ح  ر  
 

 ى عمر  ماتبقى من نهىخر وكأنى سأا أحلمً  رأيت, عميق  ات  بَ فى س   ت

 الاحلام تائه فى هواجس

وقدمت لها الممرضة , نهلة تقف مع إحدى الممرضات زوجتى  رأيت

, زوجتى تعبر الممر الطويل باتجاه غرفتى  وها هى, فيها  درى ماأ لا  ورقة

 ..م واقع أسمع نقرات حذائها ولا أدرى هل حلمًا أ

 ؟؟ هل ستأتى وترانى 

 .. حنجرتىعلى صوتى ولكنه لم يغادر ها بأناديت 

 ؟؟ يا شريفيه انت نمت ولا أ -

 .. تهز كتفى وهى نهلةا على صوت صحوت مفزوعً 

 اسفه ياحبيبى خضيتك -
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 ولايهمك لأ  -

 عرفش انك نايما أم , ينكمصدع فغمضت عافتكرتك أنا  -

 أنا  -
ً

انتى خلصتى , داع بس شكلى نمت  غمضت عينى من الصفعلا

 ؟؟جراءاتال 

بتعليمات الدكتور علشان نمش ى  كمان ورقةأخدت اه تمام كدا و  -

 عليها فى البيت

ا لدرجة أفزعتها وجعلتها ترتد خطوة عورً ورقة ؟؟ هكذا صحت مذ -

 . غراض ىكانت بقربى تلملم أ ماللخلف بعد

 ؟؟انت اتخضيت كدا ليه يا شريفمالك  -

تصدمنى وقد  ا إجابةدى ؟ تسائلت مترقبً  ن اللى اداكى الورقةيم -

 .كانت

ت فيه ايه انت بدأ يا شريفمالك , ور اللى فى اخر الكوريدالممرضة  -

 .تخوفنى عليك 

 .. وتساؤل  قالتها وهى تنظر لى بدهشة

ن فوران الذى كاد أحاول منع الأ فقد وضعت يدى على رأس ىأنا ما أ

 .. يدمر خلايا مخى المتبقية

 لو تعبان ياحبيبى خلينا نقعد يومين كمان -
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 عاوز امش ى من هناأنا  حاجة لأ مش تعبان ولا  -

لها وقد انصاعت زوجتى , ا ره توحى برغبتى فى الذهاب فورً بقلتها بن

 .. واستكملت لملمة أغراض ى ووضعها فى حقيبة

والأغراض ونادت على العامل فجاء وأخذ ات من الجراء نهلةانتهت 

طريقنا فى  ا فى السيارةوجلسنا معً وساعدتنى فى ارتداء ملابس ى  الحقيبة

 .للمنزل 

مشاكل كدا بسبب غيابك  يها شويةف الشركة,  يا شريفعلى فكرة  -

 والناس مش عارفه تمش ى الشغل ازاى

 أنا جبتها دون النظر اليها و أ
ً
برأس ى التى اجتاها الصداع  امازلت ممسك

 ..ا ولعب بها لعبً 

 مش قادر حتى افتح عينىأنا  نهلة مش وقته يا -

  حبيبىاوك يا -

 قعد يومين كدا عند ماما عاوز أ نهلة يا معلش -

 طنط ؟؟؟ يعنى مش عاوز تروح معايا  -

 : أجبتها بلا مبالاة

عارف انها تعبانة أنا كتر هناك وكمان حاسس انى هبقى مرتاح أ -

 طمنها عليابسببى فعاوز أ
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 :بحزن  نهلةنظرت لى 

 زى ماتحب يا شريفوك أ اعمومً , علشانك ؟  هيا بس اللى تعبانة -

وتدير  041وتضغط دواسه البنزين ليصبح تنظر للطريق  قالتها وهى

 ... عجلة القيادة ناحية منزل أمى الحبيبة

*** 

 " شريف حبيبى" 

فى  رتمىأأنا شعر بنفس ى الا و لم أ, م الباب مارأتنى أقالتها أمى عندما 

  هاحضن
ً

 ..فيه كل آلامى سقط فى أن أ أملا

زالت ممسكة بيدى والدموع تتساقط على وجنتيها وما نظرت إلى  

 :وحب  تحتضنها فى لهفة

 كان هيجرالى حاجةأنا لله انى شفتك بخير ياحبيبى دا  الحمد -

  واشوفك واقف على رجليك

 :ابتسمت فى هدوء 

 ايه انتى مش هتقوليلى ادخل ؟, بخير الحمد لله أنا  ماما تقلقيش ياا م -

 : ردت مضطربة
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ازيك  نهلة,  فرحتى بشوفتك نستنى كل حاجه عليا ى حقكبياحبي -

 نهلةقالتها بعدما استدركت وجود ,ياحبيبتى 

 : فتور ب نهلةجابت أ

 حضرتك عامله ايه دلوقتى, الله يسلمك ياطنط  -

ا قلتيش ان شريف خارج بس انتى ليه م, بخير ياحبيبتى الحمد لله -

 كنت جيت معاكى نجيبه النهاردة

 :  عليها  تستطيع إخفاء تلك العصبية المسيطرةلا  وهى نهلة ترد

ا شريف أصر انه ييجى عند حضرتك ومحتى ,  قلنا نعملهالك مفاجأة -

 يروحش بيته

 : الحديث فأدارت دفة, فمهت أننا على خلاف تأمى وقد  نظرت لى

 على ماوضتك ياحبيبى ارتاح فى أادخل , انتوا شكلكوا جعانين  -

 لكم الغدا جهز أ

 المعبأسريرى ,  لى غرفتى التى لم تتغير قطا إبً اهعليها ذ تكأتا

, حتى بعد زواجه خى الما كان محل مناوشات بينى وبين أطل بالذكريات

وعراكنا الدائم من منا  جلس بجانبى نستعيد ذكريات الطفولةكان ي

مكتبى , كبر من الغطاء الأومن سيأخذ النصيب " الطرف " سينام على 

,  المخبأه بين طيات الكتب "  أميرة" دراستى وصور الذى شهد سنوات 

ا عن الرنين وتبادل عبارات وذلك الهاتف الارض ى الذى لم يكف يومً 
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م يغيره الزمن حتى ملابس ى بقى فى مكانه ل ش ىءكل ,  الغزل والوله

 .ن تعود لذكراها أ توسلالبالية أبقيتها وكأنى أ

على  سبلت الغطاءأائى و حذعنى خلعت  و سريرى  على ىمأرقدتنى أ

 : تضع يدها على رأس ى حنون وهى بصوت  نتنى وطمأ جسدى الضعيف 

واخده على خاطرها  نهلة بس على فكرة,  هتبقى زى الفل  إن شاء الله -

بتبات  تش على سريرك اللى هناك قد ماابتبا بنى انت ما وليها حق يا

 وضتك اهى زى مامش وقته الكلام دا أا وعمومً , على سريرك اللى هنا 

 ا يدى فيها زى ما بتطلب دايمً تش إحط  ا وم هى

 :ردفت بحزن وأ

 بنى ا يت اللى فيك ييجى فيا يايار  -

 :قبل يدهاأأنا و  ابتسمت لها 

  غيرك هوا احنا لينا بركة هشامم أ بعد الشر عليكى يا -

  مسحت دمعة
ً
 هشام ذكرى م على أ ى  علا نزلت على خدها لا أدرى حزن

 : تخفى دموعها وتتجه نحو الباب وقالت وهى

 غ   محتاجانت , هجهزلك الغدا على طول  -
َ
 ا ذ

فى مكانها لم تتحرك إلا عندما غادرت أمى غرفتى فجاءت  نهلةكل هذا و 

 : تلوح لى بيدها إلى  واقفة أمام الباب وهى
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أظن ,  اجت حاجة إبقى كلمنىولو احت يا شريفهمش ى دلوقتى أنا  -

اذا  دا .....  حاجةفى  هتحتاجنىخر ومش طنط هتقوم بالواجب على الآ 

 أجنى ابتحتكنت 
ً

 . صلا

 :استوقفتها 

 ؟  نهلة -

تستدير لتواجهنى بعد أن  ىوهقالتها , ؟  عاوز حاجة يا شريفنعم  -

 ت بالذهابدارت رأسها وهم  أ

 :جبت بهدوء أ

 فين ؟ رايحةانتى  -

 :ابتسمت بتهكم 

  شقتنا ولا انت ناس ى ان لينا شقة مروحه -

بقي أ لحد ما تقعديش معايا هنا كام يوما بس ليه م, مش ناس ى  لأ  -

 مع بعض البيت على  ونروح كويس

 يا شريفر فى بيتى وانت مش محتاجنى حش غيابرتا مأنا ش لأ معل -

 .. الباب  منن تدخل قالتها وغادرت دون حتى أ

 : ةمستفسر  لى  اءت إمى صوت انغلاق الباب فجسمعت أ
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 ؟ مشيت نهلة هى -

 ايوه  -

 ؟؟ امتى رجعهت طيب هى, كل الأخلص قربت أأنا بنى دا ا ليه كدا يا -

 روحت  نهلة, ماما  يا رجعمش هت -

 ؟؟روحت - 

 :  اها استنكارً يترفع حاجب أمى وهى ائلتست 

 حد هيضايقها هو فى قعدتش هناا م يا ابنىوليه  -

  ماما راحتها ياسيبيها على  -

 : ى سرير لى إ شير أنا أو  وأردفت بابتسامة

 وى محتاج أتكلم معاكى أ, اقعدى جنبى  تعالى -

 : ةخوف ولهف هرعت أمى إلى  بنظرة

 مالك ياحبيبى انت تعبان ولا ايه ؟ -

 وى كويس بس انتى وحشتينى أأنا لا ياحبيبتى  -

صدرها وحضنها س ى فى قالتها وهى تدس رأ, نت كمان يانور عينى وا -

 الحانى
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 هشامفت و شأنا مش  -

 بغته لأرى رد فعلها ولأخرج ما خبأقلتها 
 
 ى أجد إجابةته ضلوعى لعل

 .. تشفينى

ن س ى عأبعدت رأوقد  ؟ قالتها أمى وهى مفزوعةشفته ازاى يعنى  -

 ..صدرها واعتدلت فى جلستها 

 تردد وخوف عليها أن أقلتها ب, شفته فى الحلم  -
ً
 و يخيفها أ اقول لها شيئ

ا 
ً
ا  وأزيد عليها المرض أضعاف

ً
  سيئ

ً
 .. تعتبره فألا

 وحلمت بأيه ؟: ردت قلقه  -

 :ا بخبث اجبت عليها مبتسمً 

 مش هموت م هشامأ تخافيش ياا م -

قلبى أنا , دى تانى  ا تقولش الكلمةم يا شريفعليك بعد الشر  -

 خنقتهابعد أن تبتعد بنظرها عنى  قالتها وهى,  يا ابنىمعادش يستحمل 

 .. الدموع

 قبلها فى هدوءأنا أربت على يدها وأقلتها و , طيب خلاص حقك عليا  -

 : وترقب واستعطافاقل  حدةوتسائلت بخرى فنظرت إلى  مرة أ

 طيب قولى حلمت بأيه ؟ -
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انى و حلمت بيه بيقولى انى مش هموت ,  ىكيلت لماما زى ما ق والله يا -

 هبقى كويس وكدا

لا انها وقفت لتكمل إعداد الغداء إوقامت  ارتياحردت أمى ب, فال خير  -

 أ
ً
 ..ا مام الباب وكأنها تذكرت شيئ

تلك كتير فى المستشفى امرات اخوك الله يرحمه ج أمانىعلى فكره  -

هتصل بيها أطمنها انك قمت أنا ,  ين عنك الزيارةبس كانوا مانع

 .. كتر كمانكانت قلقانة عليك زيى ويمكن أ يا ابنىوالله , بالسلامة 

 ؟ هشام اتش من يوم وفاةجا م أمانى هى -

ى كانت بتجيلى كل أسبوع تشوفنى د, صول إزاى دى بنت أ يا ابنىلا  -

إتنقلت فرع البنك اللى ف اسكندرية  بس من يوم ما لو محتاجه حاجة

 . على حسب ماوقتها يسمح وهى بتيجى كل فترة كده

 وسف ؟طيب وي -

 مى بصوت يكسوه الحزن رددت أ, يوسف  -

-  
 
قبل مايشبع من حضن ياحبيبى اتيتم ,  ىع قلبيوسف دا اللى مقط

 ابوه 

 
َ
 ن

َ
 :فى تفويض واستسلام  الى السماء ترَ ظ

 يارب على أمرك اللهم لا اعتراض - 
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َ
 ثم ن

َ
 : ت الى باكيةرَ ظ

 أمانه وخدها صاحبها  -

 :خفاء دموعها تحاول فيها إ ثم أردفت بابتسامة

رات اخوك دى والله م, ول ول بأأخباره أ بس بيكلمنى كل يوم ويعرفنى -

 صول ست معدنها دهب وأصيلة وبنت أ

 ؟  يا ماما  لأولا  الشهرية تبعتيلهاوب -

 :مى بتعجب نظرت أ

  بعتهالها شهر وانت بنفسك اللى بت ول أ بنى بتاخدها كلا ا ياطبعً  -

 : استنكاررددت ب

 !! ؟؟؟ بعتهالهااللى بأنا  -

  دَ ن الصداع عاد ي  س ى وكأوضعت يدى على رأ
 ر خلايا مخى من جديد م 

  : مندهشةمى فاقتربت منى أ

 ايوه ياحبيبى انت نسيت ولا ايه ؟؟ -

هنام لحد ما أنا , صداع  عندى شويةتش بس ينسا مماما  لايا -

 . تخلص ى الغدا
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 طيب ياحبيبى تصبح على خير  -

 .عانى فى صمت النور وتتركنى أ الغطاء وتطفئ تسحب على   لتها وهياقا 

*** 

 .....بحر 

شمس شعاعها , سما نورها واصل للميه ,  فرحانسمك , ميه زرقا 

 
 
طريقها فى الميه  ى من بعيد وإنسان حر بيعوم زى أى سمكة حافظةبيدف

سايب ,  معنديش خياشيم بس بتنفس تحت الميه , من غير علامات 

 ...غير قيود جسمى حر من 

 ..كون طائر هربان من الأسر فى يوم أ اتمنيت

 ..أكون حصان جامح معاه فارس نبيل 

 ..نسان عايش فى عالم مسحور أكون إ

 .. سكانها ملايكة, أبوابها دهب , مدينه فاضلة أسوارها ورد 

 ..مفيهاش حد ملعون , مفيهاش ألم ولا مرض  , مفيهاش حزن ولا وجع 

 بتخنق , بموت , شفت نفس ى غريق 

 لحد ماعرفتهم قربوا منى, ناس بتجرى ناحيتى جايه تنقذنى 

 مش عارفهم يوسف وناس تانية, بابا , هشام ,  نهلة, ماما 
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لقيتهم  سحبونىهم ينقذونى لكن فجأه بدل ما ييدكلهم بيمدوا إ

 كتر بيغرقونى أ

رافض , مكتوم , مخنوق  استغيث لكن صوتى كانصرخ كنت عاوز أ

 يخرج

  آلام متفرقة,  استيقظت من نومى أتنفس بصعوبة
 
جسدى كله ت بالم

  وبرغم ذلك نهضت من سريرى 
 
 يزيح ما بداخلى نقيًا تنفس هواءً ى ألعل

ارتديت ملابس ى وهممت بالخروج حين استوقفتنى أمى التى كانت 

 : بالردهةتجلس 

 ؟ انت رايح فين ؟!شريف  -

 شم هواماما أ يا شويةخارج  -

 :راعى تمنعنى من الخروج امسكت بذ

لكش ساعتين ادا مبق, وانت لسه تعبان كدا  يا ابنىتشم هوا ايه  -

 خرجت  ما لمستشفى ولا حتى كلت لقمة من ساعةخارج من ا

 : الباب يةلت يدها واتجهت ناحقب  

وبعدين خلاص الدنيا ليل  اتمش ى شويةمخنوق وعايز  يا ماما معلش -

هو لابس أيس كاب أأنا والجو حلو يعنى مفيش شمس هتتعبنى وكمان 

 تقلقيشا ومغطى الجرح خالص يعنى م
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 تخرج كنت خدت مراتك وقعدتوا فى أى حتة لو مصمم يا ابنىطيب  -

جبر خاطرها بدل ماهى زمانها قاعدة فى مع بعض واهو تراضيها وت

 ل ياخد بحسهالوحدها لاحد يونسها ولا عي   الشقة

 :ابتسمت بهدوء 

يومين كدا وهرجع البيت ولا أنا بينى على راحتى و يس يا ماما معلش -

 انتى زهقتى منى ؟

 :مى باستسلام أجابت أ

اعمل اللى يريحك  يا ابنىانت حر , شريف  هزهق منك بردو ياأنا و  -

عارفه الحجج اللى أنا , يرضيش ربنا ا بس اللى بتعمله مع مراتك دا م

 ودى زوجة, ات عندى ولا عند حد من أصحابك بَ بتقولهالها علشان ت  

بتشتكيش ا وم قوق و ملهاش غيرك ومراتك ست كويسةبنى وليها حا يا

 .حاسه بيها  أنا بس 

 : اجبتها بعصبية واضحة

 فاكرة ولو كنتى مش, ليه  نهلةاتجوزت أنا  يا ماماكويس  انتى عارفة -

ى اتجوزتها علشان أخلص من إلحاحكم على جوازى هو انبفكرك أأنا ف

 يعنى من الآخر كده لا بحبها ولا بعتبر نفس ى أ
ً

 انى اتجوزت وكويس صلا

 وى اننا لسه مكملينأ

 :على أجابت أمى بنبرة صوت أ
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الناس كل يوم بتتجوز مش ,تظلمهاش ا بتحبهاش بردو ما حتى لو م -

مراتك فيها كل وبعدين ,لازم يعنى تحبو بعض سنين علشان تتجوزوا 

تقدر تقولى إحساسك ايه ,انت اللى قافل قلبك لكن  حاجة كويسة

لو , لو كل يوم بتحاول تقرب وهى  بتبعد , لوهى  عاملتك نفس المعاملة 

 احد تانىهملتك وعاشت بجسمها معاك لكن قلبها مع و أ

 :بحياتى صرخت فيها لأول مرة

مش عايز , زهقت من الكلمتين اللى بسمعهم كل يوم أنا بقى كفاية  -

 نصايح من حد 

 انصرفت 
ً
 متجهًان تطيحه من مكانه ا الباب خلفى بقوة كادت أمغلق

 ....  منتهية رتاده فى لحظات خنقتى الغير الذى أ لذلك المقهى

ذلك الرجل "  سلامة" صاحبه عم , النيل على  المطل  " فيروز " مقهى 

  الذى ما
ً
,  عبد الناصر م كلثوم والرئيسالست أ ا بصورةزال محتفظ

كانت الناس تتسائل  ما دائمًا,  بقى له من ايام رجل متهالك يستنفذ ما

"  بتلك الجملة التقليديةر سنه وكان يجيبهم بَ عن سر صحته رغم ك  

فى زمن كان كله خير مش زى زمانكم ع السمن البلدى  احنا ناس متربية

فيذهب  ذانسماعه صوت الأ لا عند ا إبدً لايغادر المقهى أ ," الفقر  

ويعود ليجلس أمام الخزنة حتى تدق الساعة   يقض ى الصلاةللمسجد ل

نزله يقض ى ساعات الليل ويعود لم بواب مقهاهالثانية عشر فيغلق أ

ا بسبحته ماتراه  مًادائ, خرى فى الصباح  حتى يفتح أبوابه مرة أ
ً
ممسك

 . "بن غامق" التركى  فنجان القهوةمامه أو ,  حبة 77ال 
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 ازيك ياعم سلامة -

 ا ويده ممدودة قبلها بربع ساعةوجاء مسرعً  م سلامةعانتفض 

 زى  ى عليك إطمن  , والله  يا ابنىواحشنى , استاااااااااااااذ شريف  -

 صحتك

 :قرب مقعد ونظرت للنيل جلست على أ

 عايش ياعم سلامة  -

 :ا مقعد آخر وجلس بجانبى مستمعً  جذب عم سلامة

لا قدر  جةحصل حا يا ابنى شكلك حزين لما فايض عليك هو مالك  -

 ؟الله 

 بس مخنوق  ا حصلش ياعم سلامةم -

 احكيلى يا ابنىمن ايه  -

 زفرت نفسًا 
ً

 :  أخرجت معه شحنات سلبية غير منتهيةطويلا

اخويا بحلم بهشام , مش فاهمها  حاجة غريبة, حاسس انى فى دوامة  -

 عارف حلم ولا حقيقةنا اوالله م... كتير اليومين دول 

 :فى فزع  انتفض عم سلامة
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تلاقيه بس , العمر ليك  طولة, يا ابنى بعد الشر عنك ايه  حقيقة -

 علشان كدا بتحلم بيه واحشك شوية

  نظرت لعم سلامة
ً

 : متسائلا

واتحققت زى ماهى بالظبط  رك حلمت بحاجةعم, سلامة قولى ياعم  -

 كأنك كنت صاحى وشايفها

 :يعود بالكرس ى للوراء  سلامة وهو ضحك عم 

 سلامةم نى حلمت ان خالتك أطيب تصدق إ,  يا ابنىكتير , يوووووه  -

كنت , ا قولتش وم وكنت حاسس بكده, وفاتها بأسبوعين هتموت قبل 

كتير حلمت  وغير كدهبقول يمكن أضغاث أحلام بس طلعت حقيقة 

  الرؤية الصالحة دى جزء من النبوة يا ابنى, بحاجات واتحققت 

 : سلامةربت على كتف عم أأنا ابتسمت و 

من اللى بيركعوها لما أنا مؤمن لكن راجل  سلامةطيب انت ياعم  -

 يحسوا انهم هيموتوا

 :وربت على كتفى  سلامةضحك عم 

استغفر انت بس وسيبها ع اللى , م بالمؤمن اللى عال يا ابنىربك وحده  -

 ,خلقك 
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بصوت الست ينسيك  للك أغنيةشغوأ عملك نعناع يروقكهقوم أ 

 اسمك

 :ابتسمت بتهكم 

 من غير حاجه  ناسيهأنا  سلامةوالله ياعم  -

 : سلامةضحك عم 

 طول عمرك دمك زى العسل -

كوب  رَ التى يطلق عليه بوتاجاز وحض   للسبرتاية سلامةانصرف عم 

 " إيهاب" المحروق  القهوة

, د حلمى فى فيلم الناظر لكن النسخة المحروقة حما أه كثيرً يشب,  إيهاب

نا أيام المدرسة نظن أنه فعل ك, ولد بهذا الكم من السمار  لا يعلم لم

,  شخاص فعاقبه الله بهذا الكم من السمارفعلة سوداء فى أحد الأ

البتدائية ا دخلنا معً " مير لزق أ" صديق طفولة أو كما أدعوه دائمًا 

 إيهابدخل , افترقنا ف مرحلة الجامعةوصلنا حتى  والعدادية والثانوية

 ستاذ منصور وي  كلية الآداب ليكون خليفة لأبيه الأ 
َ
  ك

ش على الدروس و 

ا من هروبً  لكلية التجارةأنا واتجهت  حيهااوضو  إمبابةفى  الخصوصية

" نيرمين " تخرجه بشهرين من تزوج بعد , السير على خطى والدى  

بعد زواجى بأسبوع لذلك " الرحمن عبد " نجب أ, زميلة الجامعة 

يشبه ,  تةا للتور فل بذكرى زواجى مع عيد ميلاد عبد الرحمن توفيرً تحن

عندما يحتضنى أشعر أن , والطول  ا عمود النور من حيث النحافةكثيرً 
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شعره أعلن الفراق , قفصه الصدرى هو من يقوم بهذه المهمة عنه 

,  أنفه الطويل يحشره فى كل صغيرة وكبيرة, وانتقل لرحمة الله تعالى 

 أسنانه الغليظة لا تكف عن اختراق سندوتشات الكبدة من حمادة

بعدم دفن نا اوصأ نهلسانه المفلطح لا يكف عن الثرثرة حتى أ ,تلوث 

لف طلاق تلاتة ما ع ويحد  صَ م   ى لا يهج من المقبرةأحد بجانبه حت

وا لا لما هيدخل تانى إ
ُّ

 .من جنبه   إيهابيمش

والله , سيف الدين بذات نفسيته فى قهوة الغلابة ياجدعان شريف  -

 وزعه لله ادبح أرنب وأ

ت لسيمفونية عبقفصه الصدرى حتى استم ادةاحتضننى كالع

 : عصافيره كاملة

 دابيابتاع الآ  إيهاب ازيك يا -

 : وضع يده على فمى وهو يجلس بجانبى كالعادة

 كدا ولا كدا  بس ياعم اسكت أحسن يفتكروا انها حاجة -

فأرسل  دائمًا بالتحية وهو يربت على بطنه الفارغة سلامةشار لعم أ

يمسح بها "  يتشات كبدةساندو  01الواد محمود لشراء  سلامةعم 

 زوره  إيهاب

 ا توقعتش انك تخرج بالسرعةم, عامل ايه دلوقتى  شريفيا قولى  -

 دى
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 لتواطى كنت سأ وانت يا -

لا وانت أمش ى إ تلك المستشفى وكنت حالف مايياعم وربنا المعبود ج -

وكدا كدا  ح وانك فى العنايةمعايا لكن الدكتور قال لازم الكل يرو  

 
 
 مكوأ نهلةل بالأمارة اسأ, ك محدش هيدخل

 :باحتقار نظرت له 

  اسمها أمك يابيئة -

 ايه؟المهم انت عامل , خلاص ياعم الست الوالده  -

 
ً

 : ابتسمت متحاملا

 كويس -

 :بعدم تصديق  إيهابنظر لى 

 شيرى مالك يا ,  والله لأ كويس ولا حاجة -

, بيفارقنيش ا الصداع م, معايا ع الاخر  الدنيا ملخبطة إيهاب والله يا -

أنا صاحى وو أنا كوابيس بشوفها و , بيتعذب فى جهنم جسمى كله كأنه 

 حاسس انى قربت اتجنن, نايم 

 :لا يبديه ا أولكنه حاول جاهدً  إيهابشعرت بالحزن فى عيون 
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 ناقص تقول اتحدف عليا مية, دى دا الجن ايه ياعم جو أفلام نادية -

 نار

 المشهورة إيهابفيهات ظر إحدى إنتأ, وكأنى كنت أنتظرها ضحكت 

 :فيه أنا تخرجنى مما ل

 عبد الرحمن عامل ايه ؟ -

 سبوع الجاىكويس ياعم وخلاص هنجوزه الأ  -

 :سمت فى تهكم تاب

 الواد ليه ومستعجل على نهاية -

ز ولكنه يرانى ناكر فضل الله فى ا فى الجواكعادته ليس حبً  إيهابانفعل 

  نهلةمثل  عطائى زوجةإ

معاك الشهد ونفسك تهف ع نائب عزرائيل يبقى  هو انت كدا ياأ - 

 المش ابو دود

 : أنظر إليه بعصبيةأنا اعتدلت فى جلستى و 

 تقصد ايه -

 :ا وهوا يشيح بيده إيهاب جانبً نظر 

 قصد ايه مش هنضحك على بعضانت عارف كويس أ -
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 : ارتفعت نبره صوتى وزاد حدة

اللى بينى وبين  الحيطة ان فاكر  ولو بطل تلقح كلام  قلت لك مية مرة -

 تبقى غلطان سببها أميرة نهلة

 :بتهكم  إيهابابتسم 

شفت بقى ان انت اللى نفسك تتكلم عنها ,  أميرةومين جاب سيره  -

 وماصدقت تلاقى حد ينكشك

يًا  إيهابرتباك على ملامحى حين لاحظه ظهر ال  ع 
د   :النصح  فقال م 

 ....مره وبينسوا ودا مش معناه  الرجالة بيحبو مية يا شريف -

 :من سابقه على قاطعته بانفعال وصوت أصبح أ

انت اللى , نيش حكم ومواعظ فى الحب والجواز يتدا انت بالذات م -

فضلت تحب فيها طول الأربع سنين ومقضيها تسبيل ونحنحة جيت فى 

ا خر اتجوزتها وخلفت منها والحمد لله عايشين اخر انبساط يبقى مالأ 

بحبهاش ا م محاضرة ازاى ابقى سعيد مع واحدة تجيش انت بقى تدينى

خر يوم من ت اللى حبها وعاش معاها سعيد ل نوحتى هشام اتجوز الب, 

 رَ عمره فبلاش تمثيل بقى ودور م  
 

 اللى ماشيين فيه دا  ح الرئاسةش

أريد قوله وأعلم  نها لم تكن ماخرجت كلماتى سخيفة حاقدة رغم أ

 فكر فيمن حولى لا أ دائمًاأنا هكذا  سعادى ولكنىإيهاب فى إ مدى رغبة
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 ...أنا قصد أ والله العظيم ما,  إيهاب اسف ياأنا  -

 :بود  إيهابابتسم 

كون يمكن أأنا شريف عارف يا , عبيط بتتأسف على ايه  بس يا -

نت إ اتجوزت نيرمين عن حب بس مين قالك انى عايش سعيد زى ما

قول فيه وأوى بلعن اليوم اللى روحت اتقدمتلها كتير أأنا , فاهم 

بتقول ووقت  زى ما ا خلتنيش مقضيها تسبيل ونحنحةليه مأنا لنفس ى 

 , الجواز شفت غيرها 
ً

 اتجوز اللى بيحبيها بس اهو القدر وهشام فعلا

اللى انت متخيل انه  ر عليه يعيش مبسوط وحرمه من الجنةاستكت

 ر رت  اللى بيلمع لولى ساعات بيبقي ت  شريف مش كل  يا ,فيها كان عايش 

 :ابتنى نوبة ضحك هيستيرية كنت احتاجها بشدةانت 

ر  شكل الليلة - رت  أنا والله العظيم  إيهاب ربنا يسعدكم يا, كلها هتطلع ت 

 خويا يالاأتمنى لك الخير زى ما أتمناه لنفس ى دا إنت أ

 : كتفى بيده التى تشبه عصا المكنسة على إيهابضربنى 

 عارف ياض عارف انت هتعيط  -

 قوم يالا من هنا, تصدق انى غلطان  -

تناول العشر سندوتشات فى خمس قضمات بمعدل سندوتشين فى كل 

 :فتحه بوء واستطرد 
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 السبب ؟ أميرة,  نهلةفيه ايه بينك وبين  يا شريفقولى بقى بجد  -

 
 
حلام ى أجد الجابة فى إحدى أرجعت بظهرى للوراء ونظرت للسماء لعل

 :ا التى التهمتنى مؤخرً  اليقظة

مش هنكر انى حبيتها , السبب الرئيس ي  هى   أميرةمش  إيهاب والله يا -

 وكانت صدمة ,نش مراتى و تكا تخيلتش فى يوم انها ما لدرجه انى م

,  نهلةبينى وبين  لكن كمان حاسس بغربة, نها تتجوز ا بالنسبة لى إطبعً 

لناس ا زى ما هلهااسأل عليها ولا على أ ا كلفتش خاطرى منا ا أد يا ابنى

از قولتلهم خلاص موافق مى ع الجو أ خلص من زن وعلشان أ بتعمل

ليه أنا ساعات بقول لنفس ى ,  تفوت ومحدش يموت واهى جوازة

بس , أنا دى واتجوزتها  ومنعت الجوازة ميرةلأ روحتش ا ليه م,  هموافقت

 لما ببص لخلقتك بكره الجواز كله

 :يرتشف اخر قطرات كوب الشاى  هو و  إيهابضحك 

 جدع طول عمرك تموت فيا يا يا شريفحبيبى  -

 ن
 
 إيهابحاسب على طلبات هضت من مقعدى وناديت على محمود لأ

 : لإكمال القعدة إيهاببنى حين اجتذ, كالعادة 

 وله الليل لسه فى أ, ن ياعم لسه بدرى رايح في -

  مى وهنقلق علياأ مع متخانقهروح بقى لحسن  إيهاب يا معلش -

 :الحامل  مصدرًا صوت الضفدعة إيهابضحك 
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 مك ياض هع هع هعخاف من أانت لسه بت -

 : ابتسمت لدعابته البايخة

 سلام,  إبن الظريفة ماش ى ياأنا  -

 سلام ياشيرى _ 

*** 

درى لا أ, ا على وجهى أنظر إلى الطريق تارة وأعود لشرودى تارات هائمً 

أبتعد بها عن زوجتى أم أن قلبى اعتاد الهجر حتى فيه حجة أنا هل ما 

, هدف عدت مرة أخرى لمنزل امى بعد ساعات من السير بلا , حبه أ

رغبة حتى  دى  لم يعد لمعها فتحدث ا حتى لا أعود متأخرً تعمدت ان أ

عندما عدت وجدتها كعادتها مستيقظة ولكنى , خراج الكلمات فى إ

 وقلق  تنتظرنى بلهفة

 :قرب مقعد لها وأغلقت الباب خلفى وجلست على أدخلت 

 سلام عليكم -

 عامل ايه شريف, عليكم السلام  -

 إ يا ماماسف أأنا , كويس الحمد لله  -
 
يت صوتى عليكى بس نى عل

 
ً

 ل عن كلامى  بقيت مريض مش مسئو الظاهر انى فعلا

 :مى على يدى فى حنان ربتت أ
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مش أنا كنتش تقصد و ا ك معارفه انأنا بعد الشر عليك ياحبيبى  -

  قولى بقي كلت ولا لأ, زعلانة والله 

 :ابتسمت فى مرح 

طفح السندوتشات  إيهاباللى اسمه  الواد ابن المحروقة يا ماماوالله  -

 كلها

 :تربت على يدى  قهقهت أمى لدعابتى وهى

 كلهقوم أحضرلك الأأنا تزعليش ا طيب م -

لت يدها فى ابتسامة  : قب 

  بطة حرمش منك ياتنا م -

التى دخلت  بعد ساعة كنت قد انتهيت من تناول الوجبة الوحيدة

 من العالم الآخر  رى وأحلامى المتخبطةيام وعدت لسريجوفى منذ أ

 ؟ العمليه فشلت هى, ليه  وضه العمليات تانىرجعت أأنا  -

 
ُّ

وحتى تلك  السابقةك الطبيب بنفس هيئته ولى فوجدت ذلح التفت

 تغطى وجهه كانت التى  الكمامة

 : بخوفتسائلت  

o b e i k a n d l . c o m



51 

-  
 
  , لسه فايق أنا ؟  تانى ليه  ى عمليةانت هتعمل

 
 ى العمليةانت هتعمل

 ؟ فايق أنا و 

 :ن يسمعنى صرخت أرجوه أ

 جرالى ايه ؟أنا  رد على   -

وكأنه نس ى مكان جراحته فناديت عليه لعله  لى فمىيده تمتد إ وجدت

 :يفيق 

 نت نسيت ؟افى راس ى  يادكتور العملية -

 ويبتسم وجهه  عن يزيح الكمامةالطبيب  وجدت

 ؟؟؟ هشام -

  يا شريفتخافش ا م -

أنزلها  و فتح فمى ,  قطتشبه المل أداةيحمل  هو اقتربت يده من فمى و 

وداء س كتلة تحمل ها وهىخرجأ, لى معدتى فى حلقى وكأنها ستصل إ

 ..نك ستتقئ كأ تشعر  ليهاشكلها مقيت ورائحتها مقززة إذا نظرت إ

 .. لتهعندما أخرجها وسأ اجالسً  نهضت

أنا  بطنىبشتكيش با مأنا ؟  اللى انت خرجته داايه دا ياهشام ؟ ايه  -

 دماغى اللى بتوجعنى
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ً

 معه تلك الكتلة المقيتة وهو يرمقنى ابتسم هشام وانصرف حاملا

 : بشفقة

 توقفهلكن بإيدك ,  ولا نمنعهدينا نغير المكتوب مش بإي  -

 قالها 
 

  ..نى ظهره وانصرف وسط ندائى الصامت ثم ولا

,  بعد الظهر كانت الساعة الواحدة استيقظت على صوت جرس الباب

 مى تهلل بترحاب سمعت أ

  وى وحشتنى أحبيب تيتا  -

مى تقرع لحظات ووجدت أ,  قد حضرت لتطمئن على   عرفت أن أمانى 

 الباب 

 يا ماما دخلىا -

 :تفتح الباب  ابتسمت أمى وهى

 تت يا شريفجت  أمانى -
 
 من عليك ط

 :ا لدخلوها نهضت بألم استعدادً 

 مش محتاجة عزومةا تتفضل طبعً  -

 ..بيد يوسف  أمانى وهى ممسكةا حتى ظهرت مى جانبً انزاحت أ
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طيبه  ,الصوت  عذبة, ملائكية الوجه  أمانى الجميلة الودودة العطوفة

وكأنك  عندما تراها للوهلة الأولى تستشعر منها أخوة وأمومة, القلب 

بشرتها الخمرية  ,يؤلمك لتجد عندها الدواء  ن تقص لها ماتريد أ

 ,  وعيناها السوداوين أضفت عليها أصالة
ً
 اجسدها النحيل ازداد وهن

 
ً
 أ لهرادت طالما ألخى ا بعد وفاة أوضعف

ً
ش ا على عر ا متربعً ن يكون ملك

ن وأسره متكاملة لا ن يحيا بين والدين متحابيلابنها أرادت قلبها وأ

أمام سيارة مسرعة  هشاموجد إلا أن الحظ التعس أ, تشوبها شائبة 

لهم ذان لم يبق لالزوجته وابنه  غير مبالية أنهت بدورها حياته وحياة

 مرا لهذه الحياة الكريهة التى لا يستوى لنا فيها أتبً , الا الله 

 من تفكيرى المؤلم أمانىانتزعنى صوت . , يا شريفعليك  سلامةلف أ -

 ايه  انتى عاملة أمانىالله يسلمك يا  -

لى قالتها وهى تزيح خصلات شعرها للوراء وتنظر إ, نا ا أهو زى مأ -

 يوسف

 يا يوسفمش تسلم على عمو  -

 : فرحته  قفز يوسف فوقى من شدة

 وى عمو حبيبى انت وحشتنى أ -

 : أمانىصرخت فيه 

 ه تعبانيوسف دا لس حاسب على عمو يا - 
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 اسف ياعمو  -

 جَ 
َ
 ب  ذ

َ
 لته نحوى وقب   ه  ت

ً
 : استعاده فرحته محاولا

 يابطل يه معاكقولى أخبارك ايه والمدرسة عامله ا -

 :جاب يوسف بتذمرأ

عاوز أرجع بيتنا صحابى و بحب مدرستى الأولانية وأأنا بس  ةكويس -

  عموبقى يا 

 :حتى يقطع حديثه  أمانىعنفته 

 يوسف بقى سيب عمو يرتاح خلاص يا -

مام أللجلوس مع جدته  يذهبجعلت يوسف  عصبية واضحةبقالتها 

 التلفاز

 دعو 
ً

 : تقليل غضبها تها للجلوس محاولا

مش قادر أنا يعنى هبقى , ولا ايه  انتى هتفضلى واقفة أمانى ايه يا -

 تقعدى  أقوم وانتى مش قادرة

 :جلست فى الكرس ى المقابل لسريرى و  أمانىابتسمت 

 خرجت من المستشفى امتى ؟ -
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 يادوب قعدت تانى يوم بعد العينة, لسه خارج امبارح  أمانى والله يا -

 طمن عليا وخرجت على طول تالدكتور ا لحد ما

يادوب فتحش فى المخ غير ا وم الدكتور بيقول انها حاجة بسيطة -

 علشان كدا خرجت على طول وخلاص  مدخل البرة

 الحمد لله ربنا ستر -

 ايه و عامل ايه دلوقتى ودماغك عاملة -

 :شير لرأس ى أأنا ابتسمت و 

بتلمع اكتر من طقم  بقت كويس بس دماغى زى مانتى شايفةأنا والله  -

 مى اللى فى النيش الصينى بتاع أ

 : شفقةلتها بحتى زالت عصبيتها فسأ أمانىضحكت 

تستحق  قالش حاجةمالولد  أمانى يابتعملى كدا مع يوسف ليه  -

 عصبيتك دى 

 :لى صدرها إ اعيهاوهى تضم ذر بحزن ردت 

عايزاه يخرج , بوه زه الولد يفضل عايش فى سجن ذكرى أمش عايأنا  -

ويعرف ناس  جديدةن صداقات من المود دا ويتعايش مع الواقع ويكو  

بوه زى مايكون أ يا شريفا الولد منعزل عن الناس تمامً , مختلفة

 هيرجع تانى
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ً

 :مآزرتها  ربتُّ على يدها محاولا

وياريت تعملى نفس , كله هيبقى كويس بس بالتدريج  أمانى يا معلش -

  انتى لسه صغيرة ومن حقك تبدأى حياة جديدة, ان كم ىانت ش ىءال

 : بدهشة أمانىنظرت لى 

 انت اللى بتقول كدا  -

 وابقى إنسان أنانى لو سلبتك حقك فى الحياة أمانىايوه يا  -

 : ادارت وجهها فى عصبية

بدأ حياة يتجوز ولا يحب ولا حتى ي اش فيا قلببقا لاص مخأنا  -

 أ,  جديدة
ً

بنصدقها علشان   مفيش حاجة اسمها حب كلها كدبةصلا

 ربى يوسف وبسهعيش علشان أأنا , عايزين نصدقها 

ا على أخى وقصة  لكنى شعرت تجاه حديثها بغرابة
ً
أقنعت نفس ى أنه حزن

 .. حبهم القتيلة

 : ا للذهاب حضرت حقيبتها استعدادً وأ أمانىنهضت  

مضطره أمش ى بقى يادوب على ما أخلص من زحمة القاهرة أنا  -

 يا شريفخلى بالك من نفسك , هنكون بقينا بالليل  وأوصل اسكندرية

 وابقى طمنى عليك 

 .تمد يدها بالسلام وتولينى ظهرها وتخرج  قالتها وهى
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 :نتهى منه وجلست بجانبى حتى أحضرت لى الغداء تها أمى وأعَ ود   

من  أمانى حاسس إن فيه حاجة مضايقة يا مامامش عارف ليه  -

  هشام ناحية

ض حب لاشفت قبله ولا دول كانوا بيحبوا بع يا ابنىزى ايه  حاجة -

 هشوف بعده 

 اسكندرية دى غريبةنقلها  حكايةالله أعلم بس  -

كمان استغربت بس قولت يمكن مش قادرة تعيش فى أنا  يا ابنىوالله  -

الشقة اللى كانت قاعدة فيها مع هشام الله يرحمه واهو أهلها كمان فى 

  اسكندرية
 
 سوهاهيون

 ول ليه ؟ا مسكتيش فيها تتغدى الأ انتى م, يمكن  -

 :عر اجابت امى بذ

بس  النهاردةنا اكت فيها كتير واتحايلت عليها تقعد معمس يا ابنىوالله  -

وصممت انها ترجع  رضيتشا بس م تبقى ترجع بكرةنفسها و تاخد 

 النهارده اسكندرية

فى  أتناول الملعقة وأبدأأنا قلتها و , تستاهل كل خير  أمانىربنا يسعدها  -

 .عنا  أمانىتخفيه  ماطعامى وأفكر فى تناول 
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 قلبىلن أعودَ إليك مهما أنا 
 

 دقات
 

حَمَت ر 
َ
ت  اس 

 الذي بدأ
َ

ى أنت ب   ح 
َ
دودَ وخان  والصُّ

َ
 الملالة

 ا
َ

ىفإذا دعوت  
لب    ليومَ قلبي للتصافي لا لن ي 

مل
َ
نيا أ نيا ود   الحبُّ لي أملَ الدُّ

َ
امَ كان ي 

َ
 لي أ

َ
 ىكنت

  ما عذوبته هى,  يمل أرجاء الغرفةم كلثوم صوت السيدة أ 
 
قلبى بقى ت

 ا لى عندما ألازمً جده مأ, تمع إليه ولا أمل سسنوات أ, ا حيً 
ً
ا كون عاشق

 .روع نغماته وقسماته ما أ, ا جريحً  وأ

ودعوتها  فأوقفت الأغنية, قطع صوت أم كلثوم طرق أمى على الغرفة 

 للدخول 

  يا مامااتفضلى  -

 : دخلت أمى بابتسامة

 صاحبك بره وعاوز يطمن عليك على  -

 خليه يدخل  يا ماماطيب  -

كان أبى , ا من كلية التجارة تخرجنا معً  صديقى من الجامعة" على " 

من  رحمه الله يملك شركة استيراد صغيرة تقوم باستيراد الأدوية

  حَ وكان ينتظر موعد تخرجى لي  , الخارج 
 م 

َ
خى ى كافة شئون الشركة مع أن  ل
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سوف يحصل  بعمل مجزى " على "   ووعد صديقى هشام رحمه الله

أنا وانشغلت نهينا دراستنا وبالفعل أ, فور انتهاء دراسته عليه 

,  وذهب على للعمل فى شركة والدى فور ظهور النتيجة بالماجستير 

,  إيهاببعد انفصالى عن صديقى  تعرفت عليه فى أولى ايامى بالجامعة

 امنطوى احي, خجول , هادئ الطباع 
ً
الصفات  بعضيشبهنى فى , ا ن

 عند تعارفنا أخبرنى أ, وحتى قسمات وجهينا 
 
  و  ن والده ووالدته ت

 
يا فى ف

والآن ,  حتى دخوله الجامعةمع عمه  للعيش انتقل هو و  سيارةحادث 

به يدفع ايجارها ويكمل تعليمه من معاش والده  يستأجر شقة خاصة

فقت لحاله ثم تطورت صداقتنا أكثر شفى البداية أ ,ووالدته الموظفين 

 تشاطرنا الكلام والجلوس والمذاكرة, خى هشام فى معزة أصبح أحتى 

أحبه أبى , فكان أكثر مبيته عندى وأكثر جلوسنا عنده  ,وحتى النوم 

 من الليالى قضيناها نتحدث عن قصة كم, ا لحسن خلقه مى كثيرً وأ

وكان هو دائم الشكوى من عدم قدرته فى , العنيفه التى ننتظرها  الحب

نافقه أأنا وقصر قامته وكنت  ا لنظارته الطبيةالفتيات نظرً اب اجتذ

" نجم شباك " لاصبح  "الكوسة"باسترسالى فى ذكر محاسنه وانه لولا 

, وابتسامته الجذابة  ةر ه الطفولى وبشرته البيضاء المشبعة بالحٌمبوجه

خى هشام به استمر بالعمل فى شركة والدى حتى بعد وفاته ولحاق أ

اثناء مراجعتى  اكتشفت بعض الأخطاء الحسابية لكن قبل شهرين

 لكنى كافية لطرده خارج الشركةكانت هذه الاخطاء ,  لميزانية الشركة

لذى اضطره ا ولأعلم ماخلاصه السابق وإبقيته لتمكنه من العمل أ

 .لفعل هذا 
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 يحتضننى ؟  قالها وهو حبى اص عامل ايه يا -

 : أجبت بابتسامة

 شغال -

 : ابتسم بسخرية

 تفصلشا فضل شغال مطيب ياعم اليونيفرسال يارب ت -

 ح  راعى ليَ جذبنى من ذ
 
 ى على النهوض ن  ث

 السرير اللى تمرض دى وم ياعم نقعد فى البلكونة بدل قعدةق -

ت التى كان المصطفة اننا القديم ننظر للمنازل الحديثةجلسنا فى مك

لا , الجامعة مجرد أرض خاويه نلعب فيها كرة القدم بعد خروجنا من 

 من يجبرنا على التغير   أعلم هل نحن من يتغير أم الزمن هو 

 :لاحظ على شرودى فانتزعنى منه 

 حال انها حتة عينة شاي,  ياجدع انت عامل كدا ليه توحد الله ما -

 يعنى

 كانسرتطلع  النتيجةمش يمكن  -
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الدكتور قال انه نشاط زايد فى خلايا المخ , قك ياجدع تف من بو  -

 يهوعاوز ياخد عينة يعرف سبب الأعراض أ

 :فرت بعض ضيقى ز 

 صغر من الهم داإنى أ حاسس, وقرفهم  زهقت ياعلى من الدكاترة -

 :ابتسم على فى حزن 

 كلنا صغيرين ع الهم ياعم شريف بس شكل الهم تخصصه عيال -

بتقول ان  نهلة, يه هه طيب قولى ياعم الكبير الشغل أخباره أههههههه -

 ؟ ولا رغى ستات  الكلام دا بجد,وجودى الحال واقف ومحتاجين 

 : سؤالى  جيبن يقبل أ" على  " تردد

 الموردين معمشاكل كدا  هو فى شوية يا شريفوالله  -

" على " رمق اعتدل فى جلستى وأأنا لت و تسائ,  ؟؟ مالهم الموردين -

 بنظره تساؤل 

لا لما تخف أفاتحك فى الموضع دا إا كنتش عاوز مأنا  يا شريفبص  -

هقولك واريح أنا بس مادام انت بقى اللى طلبت ف, وتقف على رجليك 

 دماغى

 حياتكانت هتحكى قصة  " على" عم تخلص يا ما -
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مراتك حاشرة مناخيرها فى الشغل فى كل  نهلة يا شريف بصراحة -

صغيرة وكبيرة لدرجة انها مصممة على شركات معينة نستورد منها 

 ا بنتعاملش معاها أواحنا م دويةالأ 
ً

  صلا

 تعرفهم منين ؟ نهلةطيب و  -

حمل ا تعرفها جيدً ة أقالها شريف بنبر ,  يها هىل لهوالله السؤال ده تسأ -

 ةفى طياتها الشك وإلقاء التهم

خلى بالك من وانت ,  كلمك وافهم منها وابقى أ نهلةهكلم أنا ا عمومً  -

منك انت عارف كويس دى أيه بالنسبة لى وانى مستأ ياعلى الشركة

 غلطاتلاقيش ا أيعنى ياريت م, نا نعليها بحكم العيش والملح اللى بي

 واظن انك فاهمنى حسابية مرة تانية

 : كانت صادقة أم مصطنعةا عليه علامات الحزن لا أعلم إن بد

 يا شريفنى بسرقك إنت لسه مقتنع إ -

وياعم خدها على , بس بنبه عليك أنا " على"يا  حاجةمش مقتنع بأنا  -

 شك لازم يعنى تبقى مش إنها نصيحة

واجهه بتقصيره كعادته كل مرة أ, بالذهاب  نهض على من مقعده وهم  

 :للتها س ى والاستعطاف التى موسط نظرات الأ ينصرف

 خلى بالك من نفسك , بى هعدى عليك تانى ماش ى يا صاح -
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 ياعلى  سلامةمع ال -

 :مى بعدما لاحظت خلافنا دخلت أ

 انت متخانق انت وعلى ولا ايه  يا شريففيه ايه  -

اللى  فكرته بالغلطات الحسابيةيادوب أنا  حاجةمش متخانقين ولا  -

 لقيتها فى الدفاتر

 مش يمكن مظلوم حاجةكنتش قولتله ا م يا ابنىطيب  -

,  كان هوا اللى ماسك حسابات الشركة ذاإ يا مامامظلوم ازاى يعنى  -

صدقينى لو اتكررت سامحته وقولت يمكن كان محتاج بس أنا ا عمومً 

 وهنس ى العشره اللى بينا هطرده من الشركة

 : نظرت إلى  أمى بعصبية -

قايق كتير اتزيفت ياما ح,  الواحد شايفها تبقى حقيقة حاجةمش كل  -

ربنا يبعد عنك شر خلقه و  ول قبل ماتتهم صاحب عمركلازم تتأكد الأ ,

  يا ابنى

  عيد ترتيب حساباتىقالتها أمى وهى تخرج من الغرفة وتتركنى أ 

محتاجله أنا للاسف بيسرقنى بس صاحبى الوحيد اللى باقيلى على  -

عرفش ليه ا أم نهلة ,  قل اهو بيسرق بس شايف الشغل صحوعلى الأ

ولا حتى فى  فى الأدوية حاجة ما تعرفشخل فى شغلى مع انها تدعاوزه ت
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 أموت ماهى عايشة بس شكلها عايزه تأمن مستقبلها بعد ما الحسابات

, مع واحد محكوم عليه بالموت من مرض لا يعرفه ولا يعرف علاجه 

عيش هيتكتب لى أترى كمل  ياقادر أبقتش ا دماغى تعبت ومأنا يارب 

 هشامولا هحصل 

 ؟؟ هشام-

ولا عاوز ايه  مش عارف هو بس المره دى , تانى  هشامحلمت بأنا  -

مات لحد  حلمتش بيه من يوم ماا م مع انى يهليه بحلم بأنا عارف 

عاوزنى اروح  يمكن,  ياترى عاوز ايه ؟,  العملية اليوم المشؤوم بتاع

مش اللى طيب ايه ,  ؟عنى ليه كنت معاه رج  أنا ا طيب م, ؟؟ معاه 

 ؟ طيب اخد بالى من ايه ,  ؟ دينا نغيره ولا نمنعهبإي

 من ايه ؟

*** 

 رنين هاتفى هو منقذى الدائم من هواجس ى المؤلمة

 الو -

 ازيك ياشيرى  -

 إيهاب ازيك يا -

 عامل ايه النهارده ؟ -
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 الحمد لله كويس -

 النهارده ولا ايه ؟ مش هتيجى القهوة -

 نهلةمن الصبح زيارات وتليفونات وزمان  مش قادر  إيهاب والله يالا  -

 خليها يوم تانى, دلوقتى  كمان جاية

 ايوه ياعم المهم عيشلنا فى الدور بقى -

انى خرجت من المستشفى وجايه تطمن  ياض ياغبى الناس عارفة -

 عليا

 :كعادته  إيهابتهكم 

الدمرداش الحلقة  لى هتطلع مع معتز وكمان ناس دا انت ناقص تقو  -

 غير جو طيب تعالى شوية, ياعم العالمى  الجاية

 :ابتسمت لطريقته التى لا تتغير 

و دوب مشي ويوسف ويا أمانىصحيت على صوت أنا , مش قادر والله  -

هتيجى دلوقتى غير الناس  نهلةو  لقيت على جاى ولسه ماش ى من شوية

 وبيقولوا هيجمعوا بعض وييجوا بتتصل بيا طول النهار  لى فى الشركةال

 حبابكيوه بقى عبيلو واديلو ربنا يكتر أا -

 بتحبكشا مى مهنا علشان أ لا إى حته فى أ تسرمحههههههه غور يالا ا -
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 بيئه اسمها مامى  امى بردو يا -

 :ضحكت حتى ارتفع صوتى 

 والله ونضفت وعرفت مامى -

 ويوسف عاملين ايه أمانىقولى ,  تلميذك يامدرسة -

 :عند ذكرهم خرى دب الحزن فى قلبى مرة أ

 علم باللى جواكويسين من برا بس الله أ -

 يعينهم بردو اللى حصل لهم مش شويةالله  -

 ربنا يلطف بيهم -

 وعلى عامل ايه -

 :جبت بشرود أ

 كويس -

 ايه ياعم انتوا قافشين ولا ايه  -

موضوع  بس انت عارف من ساعة حاجةلا مش قافشين ولا  -

 قافل منه أنا الحسابات و 

 :التخفيف عنى  إيهابحاول 

o b e i k a n d l . c o m



67 

كلنا بنتزنق ويمكن وقتها كان محتاج فلوس ضرورى واتحرج  يا شريف -

 يقولك

 : أجبت بعصبية

 يقوم يسرقنى  إيهاب اتحرج يقولى يا -

 لاص غلطةخ, م الموضوع دا يوووووووه ياعم خلصنا بقى من أ -

 ا يبقاش قلبك اسود كدهوعدت م

 أنا ا عمومً  -
ً

يبته يكمل شغل بس اكدب عليك لو  عديتها وسفعلا

هفضل وراه لحد ما أعرف عمل , له زى زمان   افىص قلتلك ان قلبى

بيبررش الغلطات دى وكل اللى عليه يتصعبن ويقولك ا ليه وليه م كده

,  لأ ولا ذا كنت شاكك فيه ويسألنى إيبقى سارقنى , انت بتشك فيا ؟ 

 جميلة حاجةوالله دى 

 ابو حريد هع هع جميلة -

 تيت تيت تيت اطلع مك لوماقفلت لاجىوحياة أ -

,  إيهاباى حديث بينى وبين  عدابتسم ب برغم ضيقى لكنى فى النهاية

 .شخصيه برغم مافيها من هموم لكنها تسعد الآخرين 

, حتى الان  نهلةولم تصل  مساءً  نظرت فى ساعتى وجدتها العاشرة

اتصلت بها , سمح له بالخروج رت بخوفى عليها وربما اشتياق لا أشع

 ..لأطمئن 
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 نهلة ازيك يا, الو  -

 شريف عامل ايه دلوقتى ازيك يا -

 لتىى سأيعنى انت -

 اتصلت بماما الصبح واطمنت عليك -

 تصلتيش بيا ليه ؟ا إطيب م -

أو ع , ما صحيت ت بيا أول اتصللو  كنت عايز تسمع صوتى كنت  -

 قل كنت رجعت على بيتكالأ

 :دخل فى حديث نسائى لاينتهى حاولت إدارة دفة الحديث حتى لا أ

 طيب انتى مش هتيجى ولا ايه ؟ -

 : فى خباثة نهلةجابت أ

 وحشتك بعد الشر ؟ -

 : أجبتها بمجاملة

 كيد وحشتينىأ -

 :صوتها  ظهرت السعادة فى نبرة
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 أأنا , دقايق وهكون عندك  -
ً

افيه جنب البيت بس فى ك  قاعدةصلا

 ا تتصل بيا واحس انك عايز تشوفنىقولت مش هطلع إلا لم

 : ضحكت لأفعالها الطفولية

 طيب اطلعى بلاش لعب عيال -

 حاضر سلام -

 سلام -

 علم مالا أ,  نهلةاختصصت بها  هذه المرة, هواجس ي عدت مره اخرى ل

 , لذى دفعنى للاتصال بها ا
ً
, أن الحب يأتى مع العشرة  ما يقالا هل حق

 لا أسمح لهذا الحب بالإنتشار وكأنى أأنا ن كان هذا فوحتى إ
ً

 قتل طفلا

 
ً
لقى عليها لوم أ دائمًالماذا , تجاهد لترى النور  ا أو نبتة صغيرةبريئ

لاذنب لها فى زواج ف, رتباط من تقدم لها وطلب منها ال أنا ف, زواجنا 

القى اللوم عليها وأنى لم أجد  دائمًا,   ولا فى ارتباطنا حبيبتى السابقة

 لها ؟أنا ولكن ماذا فعلت , التى تمنيتها  فيها الزوجة

على مدار , ى تاريخ يجمعنا أنس ى أ, كنت أنس ى أى ذكرى حلوة بيننا 

و عيد لم أتذكر مرة واحدة عيد ميلادها أزواج اقترب من العامين 

  وحتى قبل مرض ى , زواجنا 
ً
 رى غيره ى لا أفى عمل اكنت منهمك

حتى لم أنا و  حكمت على زوجتى انها ليست الزوجة المناسبة لماذا

 عطها حق تقييمى أ
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 عطيتها حقها فى الحب ؟هل أ

 ؟اا صالحً كنت زوجً 

 بيض ؟هل وجدت فى  ذلك الحبيب ذو الجواد الأ 

  ا لى ولحياتى اللعينةتبً 
 
وبقى أنا رحل لماذا لم أ, اا يومً حدً د أع  س  التى لم ت

 هشام يحتضن زوجته ويرعى ابنه المكلوم

 خى ؟وأخذ أ نى القدر هل اخطأ

وهى تحضر بوكيه ورد آخر وابتسامة  نهلةفى خضم تفكيرى حضرت 

وضعت البوكيه بجوارى على ,  رهاقعلامات ال  لكن بدا عليها لامعة

 :السرير وجلست فى الكرس ى المقابل لى 

 عامل ايه النهارده ياحبيبى -

 : لت يدها فى امتنان قب  

 انى تاعبك معايا اسف, بخير ياحبيبتى أنا   -

 :لت جبهتىها وقب  ر فاحتضنت راس ى فى صد وجدت فى عينيها نظرة حانية

 دى العمر كله واشوف فى عيونك النظرة تعبمستعده أأنا  -

 يدها مرة أقب  
 

 :خرى لت

 لسه زعلانه ؟ -
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 يه ؟من ا -

 ؟ انتى عارفه -

يمكن , ت فى حضنى تخرج من المستشفى على البيت وتبا تمنىكنت أ -

 وجودى فى حياتك وقتها هحس بقيمة

  نهلة عندى يا حاجةغلى بس انتى أ -

 :ابتسمت فى حزن 

 بيبان عليك لما تكدب  -

 بكدبش ا مأنا بس  -

 يبقى بتجامل -

 وليه بتقولى كدا  -

, يعنى عالم مش شايف ملامحه من غير حبيبك ,  لحب يعنى حياةا -

, يعنى حضن ترمى فيه همومك , يعنى ايد تطبطب عليك وقت وجعك 

يعنى دمعة مكسوفة تنزل قدام , يعنى أول حد تفكر فيها وانت فرحان 

منى تعيشه علشان تشوفه فى كل عنى دنيا اخترتها وعمر تتي, حبيبك 

فيهاش حد ا م, ا فيهاش خيانة م, فيهاش كدب ا م يعنى حياة, لحظة 

انت , .من إيده بإشارة,, مرك كله بس يعنى توهب حبيبك ع, بيتألم 

 ؟ يا شريف شايف فيا كده
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ا كنتش الحبيب ولا الزوج انى مقصر وعارف انى يمكن م عارفأنا  -

 ..تيه بس يتمناللى إ

 :يدها على فمى  نهلةوضعت 

رتبط بيه واعيش عمرى معاه  واكبر انت النسان اللى اتمنيت أ -

 ها تياتمن انت الست اللىأنا مش بس  وهوأنا واعجز 

 :خفاء كذبى الفاضح حاولت إ

ا نى ما إتجوزناش عن حب بس دا مش معناه إيمكن م,  نهلة يا لأ  -

 بحبكيش 

 :على جبهتى  وهى تضع قبلة نهلةابتسمت 

 ا انى بحبك علي كفاية -

 : وراق من شنطتها أخرجت بعض الأ 

 .بس لسه هوديها بكره للدكتور  جبت نتايج العينةأنا  - 

 ينفعش نوديها دلوقتىا طيب م -

ن شاء الله إ حاجةكله هيبقى تمام ومش هيطلع فيها  يا شريفاهدى  -

 أنا وبعدين 
ً

  اتصلت على الدكتور بس لقيت تليفونه مغلقفعلا

 :قص لها ما حدث أأنا و أومأت برأس ى تفهمًا 
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 كان هنا النهارده" على "  على فكرة -

 :تسائلت فى فضول 

 ؟؟لته ع الشغلوسأ -

 غريبة حاجةقالى  و ايوه  -

 ؟ قالك ايه -

 أاحنا  نستورد منها و  دويهقالى انك مصممة على شركة أ -
ً

 عمرنا صلا

وهو مش عارف سبب  عنها نا معاها ولا عندنا معلومات كافيةتعاملإ ما

لتله انى هتكلم معاكى واعرف منك أسبابك قو أنا و ,  صرارك ايهإ

 قرر هنتعامل مع مينوبعدين أ

 : فى سخرية نهلةابتسمت 

لكش انه كان عاوز ياخد امقى كدا و طيب طالما هو مستغرب أ -

Commission   نفسه اقترحها فى اخر  من شركة الأدوية اللى هو

 اجتماع

 :رددت بتعجب 

 ؟؟  عمولة -

كان عاوز نكمل شغلنا دا اللى عرفته من كام يوم انه ,  يا شريفايوه  -

من الفلوس %  01نه بياخد منها عموله الشركة اللى هو اقترحها لأ مع 

o b e i k a n d l . c o m



74 

إن الأدويه دى نسبة المادة واللى اكتشفته بعد كدا  احنا بندفعالهااللى 

قل من الطبيعى وعلشان كدا البيه المحترم عاوزنا الفعالة فيها أ

ناس كان بيتعامل معاها  رفت شركة محترمةعأنا بس ,  تعامل معاهان

 رفض  الله يرحمه واقترحتها لصاحبك وهو بابا صحاب أ

 لتليش قبل كدا ان والدك ليه علاقة بالأدوية أقو ا بس انتى م -
ً

 صلا

وليه  كان موظف كبير وكان يعرف ناس مهمةانت عارف ان بابا  -

 علشان يعرف شركات أدويةزم يبقى صيدلى علاقات مش لا 

 : بيدى من الغضبقبضتى  تضرب

 ربيه أ بويا لا ورحمة أهتصرف معاه أنا  -

لحد ما تخف غيابك  أى إجراء فى فترة خدحاولت امنعه انه ياأنا  -

هيخاف يعمل  ا طالما انت واجهته فهو وعمومً وتمسك انت الموضوع 

 . حاجة

 
َ
 ثم ن

َ
 :واستطردت نافذةلى الت إرَ ظ

وانت ,  علىبتك لـ ومسلم رق فيا شبتثقا تجوزنا وانت مإ ما من يوم -

مع انى عمرى , وخلاص عندك  حسن منىعارف انه بيسرقك بس أهو أ

  يرك دهولا شفت منى تصرف بيدل على تفك وحشة حاجةماعملتلك 

 ..فعل لا أعرف ماذا أغمضت عينى وأعدت بظهرى للوراء 
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وكنت عايزه  انى ضايقتك والله ماقصدى اسفةأنا , شكلك تعبان  -

لى واجهته وكنت عايز تعرف بعدك عن القرف دا كله بس انت الأ

 الحقيقة

 ى وتقبل جبهتىو تقترب نح قالتها وهى

 حاجةمش عايز , هسيبك ترتاح واجيلك بكره بعد الشغل أنا  -

 جيبهالك معايا أعملهالك ولا أ

 :ابتسمت فى هدوء 

 ا لا ياحبيبتى شكرً  -

 : هامسًا ها لتَ ن تبتعد وقب  يدها قبل أب تمسكأ

 سامحينى  -

 ربتت على يدى 

    ا أقدرش أعمل غير كدهم -

الوحيد الصادق  ش ىءال فهىا برغبتى للنوم مجددً نا أوعدت انصرفت 

 ..ا حاليً 

  هشام

 هشام
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ولى لم يسمعنى ولم يلتفت لوجودى وللمرة الأ , نحوه أستوقفه  ركضت

 ..رى وجهه يثه مع شخص اخر لا أواستمر فى حد, 

يبدو عليه , الله  تشبه مكتب والدى رحمه كان هشام يقف فى غرفة

تطع سلم أ, صوته توحى بالتوعد لشخص ما  نبرة, الغضب والعصبية 

 : سمعت بضع كلمات مما قالها ولكنى تمييز كلامهم بدقة

 وهنعمل ايه ؟ -

 ايه اللى عرفنا انها مش هتطلب تانى -

 نضمنش تفكيرها هيوديها لحد فين ا نطاوعهاش احنا ما م لازم -

 يبقى ننفذ اتفاقنا -

قترب لأجذبه من أأنا لته و سأ, شريف انت مش بتبصلى ليه أنا  هشام

 يقف بجانبنى شبح وكأ, نى وجدت يدى وكأنها من هواء ملابسه ولك

 ..انخى وضيفه اللذان يتحدثأ

 ..رانى لم أنظرت لنفس ى فى المرآة المجاورة ولكنى 

 ..يدى , رى شع, جبهتى , عينى , فمى , نفى أ, تحسس وجهى هلعت أ

 .. راهمأ هم لكنى لا شعر بأ

 ..اهربً ا و فتحه رعبً باب الغرفة أهرعت ل
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ذهبت خلف ,  سير فى اتجاه غرفتىأهناك أنا داخل منزلى و وجدتنى 

عليها  طاولةمامى وأ جلس على مقعدوجدتنى أ, شبحى أرى مايفعل 

 يخاف طاهيه أ شهىطبق مغطى وكانه طبق 
 
 .. اهن يبرد فغط

 .. زيح الغطاءعقة فى يدى وبيدى الأخرى ألجالس ممسك بالمأنا و 

 !!!دود ؟؟

أمد يدى أنا و , كأنها وسخ  وداس تلةك ,حشرات والدود  ال الطبق يمله

 ..تناوله لأ

 ..تقزز , ألم , شعرت بمغص 

عذابى ولكن أرى , تسمرت فى مكانى , لا أستطيع أتمنى أن أمنع نفس ى و 

 ... استسلمت وخارت قواى, لا أستطيع منعه 

 هويت من الأ 
ً
ألم , هبوط تام , مغص رهيب , ا على لأسقط متيقظ

 شديد

ت من نومى أعانى وكاننى أكلت بالفعل كانت حالتى عندما استيقظ

 أ, ماكان أمامى من سموم متحركة مقززة 
 
 مق

 
تذكرتها نفس ى كلما  ت

 
 
 وأ

َ
 .. خرى النتحار ولا أتذكر نفس ى آكلها مرة أ لض  ف

 .. قفزت من سريرى على مغصة قويه ورغبة فى القىء
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أدرى هل الألم  لا , ن لحمام أفرغت مافى بطنى وجسدى كله يئل هرعت

 .. تألمس ى ولكنى أم نفجسدى أ

بعض النعناع لعلى أهدئ من صرخات بطنى  عددتأذهبت للمطبخ و 

 .. ةالمتأجج

 ..ه رأيت تناس ى ماتناولت مشروبى وأصبحت أفضل وحاولت أن أ

بى من  ستنشق بعض الهواء النقى لعله يغسل ماشرفة أوقفت فى ال

 .. اقذارة حتى وإن كان حلمً 

 انت صحيت ياحبيبى -

 حمد الله انها انتزعتنىن أفكارى وأمى مانتزعتنى أ

 صباح الخير يا ماماايوه  -

 ياحبيبى عامل ايه دلوقتىصباح النور  -

 حسن الحمد للهأ -

 وايه اللى مصحيك بدرى كده -

 الشركةهروح  -

 ؟ الشركة -

 الشغل شوفولازم اروح اايوه بقالى كتير مش مركز فيها  -
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" على "  دا انت خارج من المستشفى بقالك يومين بس واهو  يا ابنى -

 لحد ماتبقى كويس ممش ى الشغل

  ألا أأنا على ؟؟  قلتها و  -
ً

ا م, بدى غضبى أشيح بنظرى عنها محاولا

 شاى على ما كويس بس لو سمحتى اعمليلى كوبايةأنا  يا ماماتقلقيش 

  لبسأ

 طيب والفطار ؟ -

 .. خرى ولكنى حاولت التناس ىتذكرت حلمى وأوشكت أن أتقيأ مرة ـ

 مع على .....  الشركةهفطر فى  -

 ماش ى ياحبيبى على راحتك -

 هرجع بيتى بعد الشغل أنا  يا ماماعلى فكره  -

 : ابتسمت أمى فى فرحة

 ربنا يريح قلبك ويهدى سرك يا ابنى سلامةبال -

فى ارتداء أنا وشرعت  شاىلتعد لى ال قالتها وهى تخرج من الغرفة

 .. لقادمةا لمعركتى استعدادً ا,  ملابس ى

*** 
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ASH Medication  

صيدلى محترم تخرج , أسسها بالمجهود الذاتى , والدى رحمه الله  شركة

 حترمةحدى الشركات الموبداخله طموح كبير فى امتلاك إ من الجامعة

 التى 
ً

 ..تتاجر بآلامهم ى  من تلك التتنفع الناس بدلا

 ح  صبَ أو  ساعة فنص
 

 أتذكر دخولى له لأول مرة بعد وفاة,  فى مكتبى ت

تى اننى بعد وفاته ح ش ىءعتمد عليه فى كل أ كنت, رحمه الله   هشام

 والدى على  عرض , وحدى  ش ىءى وجدت نفس ى لا أستطيع عمل أ

ا استكمال مدعيً لكنى رفضت  مثلما فعل مع على التعيين بعد التخرج

كان مجرد هروب من  ا ا ولكن داخليً ا كان هذا مقنعً ظاهريً , الماجستير 

 صيدلةال كلية ورفضت دخول كما فعلت من قبل , العمل مع والدى 

 كلية التجارةب اخترت الدراسة, ثالث لأبى وأخى  وذجمكون نحتى لا أ

ا ن يذهبوا جميعً عن مجال والدى ولكن يشاء القدر أ ابتعد تمامً حتى أ

كتب  مهزلة قدرية, الشركةتلك  ولم يتبق غيرى لإدارة
 
 .. ايوميً حلقاتها ت

  ..ذكرياتى أخرجنى من بحر  طرق على باب الغرفة

 ادخل ياعلى -

والله كنت ,  سلامةلله على الحمد,  يا شريفازيك , صباح الخير  -

 جايلك النهارده عند ماما واتفاجأت لما قالولى انك هنا 

 .. قالها وهو يمد يده لى بالمصافحة
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 .. ته حتى لاحظ ترددى ونظرتى الغاضبةترددت لحظات وصافح

 المقابل لى قعديجلس على الم ؟ قالها على وهو  يا شريفمالك  -

 دى ؟   medi international شركة قولى ايه حكاية -

 :يجيب  اضطرب على وهو 

ا ولقينا أدويتها أسعارها كويسة اتعاملنا معاها مرتين تقريبً  شركةدى  -

 perfectوعملنا عليها كام اختبار وطلعت  والمادة الفعالة فيها مظبوطة

 ؟  hello medical شركةو  -

ا جدً  مراتك والأدوية بتاعتها سيئة نهلةاللى اقترحتها  الشركةدى  -

 على من العادىوالمادة الفعالة فيها أقل من المطلوب وبأسعار أ

  commissionطيب والـ  -

 ..ا الجهلمامى مدعيً أنظر فى عينه مباشرة وهو يجلس أأنا لته و سأ

Commission - ايه ؟ 

  MEDi شركةالعموله اللى بتاخدها من  -

 :الدهشه  انهض على من مقعده مدعيً 

من  من إمتى واحنا بناخد عمولة, انت اتجننت  يا شريفايه  عمولة -

 علشان ايه ؟ وعمولة, ولا توريد  فى مناقصة سواءالشركات 
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 :جبت ببرودأ

 عاهمنوافق على تجديد تعاقدنا مخلينا نا وتافتضربنا على قعلشان  -

 يا شريفببيع نفس ي أنا من امتى و أنا و  -

 : صبحت كالأسد الذى يهم باقتناص فريسته الآخر حتى أأنا نهضت 

اليد البيضاء ياصاحب  يوم ما اكتشفنا الغلطات الحسابية من -

قيت نفسك خلاص ل, صله كان مزنوق حبتينوقولنا خلاص عديها أ

 مورك من حته تانيهاتكشفت قولت تسلك أ

-  
ً

 يضرب بكفيه على سطح مكتبى قالها على وهو ,   اتجننتانت فعلا

 : اجبته بنبرة أعلى وأكثر حدة

وروحت رقدت على  يبتهالك مخضرةانت اللى اتجننت لما افتكرتنى س -

 دفعك قد اللى خدته مرتينوحياة أمك لأ  , سرير فى مستشفى

وانفجر فى جسدى كله حتى أننى ضربت  لى  قلتها وقد انتقل بركانه إ

ى ته بعينى التهوأعنف مما فعل على سطح مكتبى وواجشد بكفى أ

 ..غيظها كادت أن تحرقه من شدة

 :على بالخروج  هم  

وابقى اشرب انت بقى , دى  الشركةمن النهارده مش قاعدلك فى أنا  -

 ياعم شريف وورينى هتعمل ايه 
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 اجيب ألف واحد أحسن وأنضف منك مش تربيةأنا ,  فى ستين داهية -

 شوارع

مَ قلتها لا  مَ , أدرى ل    ول 
َ
لماذا أصبحت بلا , ت تلك الكلمة من فمى جَ رَ خ

 خلاق هكذا ؟؟أ

 : نظر إلى  على بتحد  

ص بخ نا والعيش والملح خلا ناللى بي الأخوة, كدا خلصت ياعم شريف  -

 هتشغلها ازاى ؟ القصور  تربية وابقى ورينى يا, 

 :صيح بغضب أأنا قالها على وانصرف و 

 بيتعدلشا غير الكلاب اللى ديلها م اللى ابويا عمله لوحده منهعمل  -

شعرت بحرارة اجتاحت جسدى كله درى ماذا حدث بعدها ولكنى لا أ

 ...ثم هدوء  دفعة واحدة

 وهنعمل ايه ؟ -

 ه اللى عرفنا انها مش هتطلب تانىواي -

 نضمنش تفكيرها هيوديها لحد فين ا نطاوعهاش احنا ما لازم م -

 نفذ اتفاقنايبقى ن -

 .. نظر لقائلهاكلمات اخترقت أذنى جعلتنى أ
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 ..يتحدث مع نفس الشخص فى نفس المكان  خرى مرة أ هشام

أفكار ,  ؟التى يشار إليها فى حديثهم ةومن تلك المرأ, ؟ من ذلك الرجل 

لم أستطع أن , قلى بغتة وكأنها تسابق عقارب الساعة دارت بع كثيرة

  أتحدث هذه المرة فقط وقفت
 
 أستمع حتى لا أ

َ
  ض
ع أى كلمة دون أن ي 

 .. أسمعها لعلى أجد إجابة

 خى أ هشامقالها الرجل الذى يحدث ,  حاجةفين ال -

 أمانىعند  -

 السر كلمةو  -

 من جيبه ورق  هشامأخرح 
 
 بَ ت  ك

 
 .. راها بوضوح فيها أرقام أ ت

- 0.08.0.04.52  

؟؟؟ أقولها فى نفس ى ولكنى أخش ى الكلام  دى ايه كلمه السر الغريبة

 .. قطع حديثهمحتى لا أ

 خرى يعنى متأكد ؟ سأل الرجل الخفى مرة أ -

 تقلقش هيظهر فى الوقت المناسبا م -

 ؟ حاجةتعرف  أمانىو  -

 وانتأنا غيرى  حاجةبابا محدش يعرف  تقلقش ياا قولتلك م -
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 ؟ بابا ؟.بابا 

 ..وجه الرجل الخفى فى الظهور  بدأ

,  الذى توفى قبل خمس سنوات شوربجىالالدين سيف  والدىنه إ

الذى  ش ىءوماهذا ال,  تمييز وجهه حين رأيته أول مرةع ستطكيف لم أ

 .. هشاميتحدث عنه مع 

 يا شريفسامعنى .. شريف  -

 يا شريفشريف فوق  -

 ..خلوتى على اقتحام  فتحت عينى لأرى من تجرأ

 احاول فتح عينىأنا تسائلت و , ؟؟ ايه اللى جابك دلوقتى؟  نهلة -

هم لقوك ان وقالولى الشركةاتصلوا بيا من ,  يا شريفجابنى فين  -

 ك المستشفىو لمغمى عليك فى المكتب ونق

 فى المستشفى ؟أنا  -

  ايوه بقالك ساعة -

 يا شريفسلامتك لله على حمد -

  إبراهيمالله يسلمك يادكتور  -
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ك الاستشارى الذى يتابع حالتى المستعصية التى ذل إبراهيم هو دكتور 

 كادت أ
 
 ق  س  ن ت

َ
 ..ماتبقى له من شعر  ط

 حصل أ -
 

 ك ي  يه خلا
 
 ى عليك بالشكل دهمَ غ

 مش فاكر  -

واضح انك عملت مجهود زايد أو , مش قولنا نخلى بالنا من صحتنا  -

  انفعلت زيادة لدرجة
 
 ت ضغطك وخلتك وقعت بالشكل دهعل

 ..ا نفعل مجددً وحاولت ألا أ الشركةتذكرت على وما حدث فى 

 خبارها ايه ؟نتيجة العينة أ.. النتيجة , خلينا فى المهم يادكتور  -

من  خلايا مخك سليمة, ايه  قولكمش عارف أ يا شريفوالله  -

بتخليها مرة واحدة تنشط أوى وكأنك  حاجةالجانب النظرى لكن فيه 

وكل ده , مش راض ى ينام , مخك مش راض ى يقف ,  ساعة 54بتفكر 

التوازن وغيرها والنظر و  بيضعف الخلايا المسئولة عن التركيز والذاكرة

  من وظايف المخ الأساسية

 يه السبب ؟؟ إطيب و  -

 !!عرفش ا أم -

 دكتور  يا ما تعرفشيعنى ايه  -

 :على قلتها بنبرة عصبية واضحة واستكملت بنبرة أ 
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أخبط فى الدنيا عمال نى لونمت بحس إ ام وحتىأن عارف بقتشا مأنا  -

,  حاجةى أفتكر ا بقتش عارف ارتاح ولا أركز ولا حتى أم والاخرة

ل كبت جر  ,  ا بقتش تجيب نتيجةالمسكنات م,  بيسبنيشا الصداع م

 هتجنن  إبراهيمهتجنن يادكتور  كده فضلتلو أنا  ,نفعتش ا وم حاجة

 يب نتيجةوامش ى على العلاج وان شاء الله يج يا شريفاهدى بس  -

بيبى المسكين الذى لا نفجر فى وجه طأ روتها وكدتوصلت عصبيتى لذ

 لمرض ى يدرى سببًا

أتجنن  مش ى على ايه ؟؟؟ على مهدئات ومنومات زى المجانين لحد ماأ -

بجد ولا أبقى مدمن وامش ى أهرش فى إيدى واجى أبوس إيدك تدينى 

 الحقنة

دويه اللى بديهالك بتخلى عقلك يرتاح يبطل تفكير الأ ,  شريف ياإهدى  -

 ل ليل نهار وتتجنن بجدابدل ماهو شغ

 سقطت ر   دموع ساخنة
 
 :عنى  امً غ

أضع يدى على أنا قلتها و , رتاح بقى تعبت يادكتور تعبت نفس ى أأنا  -

 بجانبى احدً رأس ى أمنع شظايا النفجار من أن تصيب أ

 إبراهيمقالها دكتور , صدقنى  يا شريفان شاء الله هتبقى كويس  -

 يتجه نحو الباب ويغلقه خلفه ويذهب وهو 

 ..ألمى منها لتخفيف  فى محاولة نهلةاحتضنتنى زوجتى 
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ا بقتش انفع لازوج ولا إبن ولا أخ و حتى لو فكرت مأنا  نهلة خلاص يا -

 ,روح ولا قلب لا بقيت جسم من غير أنا , بردو مش هينفعب انى أبقى أ

قضبان رافض يقف  قطر ماش ى على, مجرد مخ شغال من غير وقوف 

   فى أى محطة لحد مافى الأخر هيعمل حادثة
 .ت كل اللى فيه ويمو 

دموعها تقطر على خدى  أكثر وأحسست بحرارة نهلةاحتضنتنى 

 ..خى ورفيق دربى الذى نس ى ملمس الدمع منذ وفاة أ الشاحب

 تمناكبردو هفضل أحبك وأ, حتى لو كان جسمك معايا وروحك لأ  -

عشتش قبلها ولا ا انت حياتى اللى م, حسن زوج ف العالم واشوفك أ

دها وانت روحى اللى بتحبك بكل ذرة فيها وانت العالم اللى هعيش بع

 .موت أ احلمت أعيشه وانت الحياة اللى حلمت أفضل فيها لحد م

ن مطر على جوف تشقق م الشقى كنزول قطرة ت نزلت على قلبىكلما

شبح  حق سلبه منك  عطيتك ياليتنى احتضنتك يومًا وأ, العطش 

 انسان

 ابدً ا يحرمنيش منك أربنا يخليكى ليا ياحبيبتى وم -

قالتها , ح طيب يلا قوم بينا بقى الدكتور قال انك كويس وتقدر ترو   -

 دموعى الواهنةمسحت قطرات ,  بنى للنهوضوهى تمسك بيدى وتجذ

 
ً

  التخفيف عنهاوابتسمت محاولا

 هنروح فين ؟؟ -
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 :خرى ابتسمت هى الأ 

ا ولو تحب نقعد فى حته م, وك والله لو حابب أوصلك عند طنط أ -

  عنديش مانع

 روح شقتناعاوز أأنا , لأ  -

 : فى فرحة نهلةابتسمت 

 الكلام يلا بينا  هو ده -

 ...وانطلقنا لعشنا المهجور مسكت يدها أ

الذى بالكاد أتذكر أين  حتى وصلنا لعشنا الجافى استقللنا السيارة

نى لأول مرة فيه وكأأنا مرت بى و  ذكر أى لحظةستطيع تمكانه ولا أ

 أدخله أ
 
ى مقصر فى حق زوجتى التى عانت ننى لأول مرة أشعر أو لعل

ألقيه عرف ماهو ولكنى ألقى عليها لومًا لا أأنا منذ زواجنا و  ,ا كثيرً معى 

ا ن زواجنا جاء زواجً أو أ, لعلى ألومها أننى لم أحببها قبل زواجنا , 

تى أنه كان أسرع من محاولتى التعرف على فتاة ا حا سريعً تقليديً 

جميلة أقض ى معها يومان أقتنصهم من الجنة وأعود مرة أخرى 

أو لعلها أخذتنى من محبوبتى الأبدية التى لم أتمنى  لحياتى السمجة

 ..لا معها إالحياة 

 بوصولكحان ازاى ر شايف البيت ف, اتفضل ياقلبى  -
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ليس  ملامحه تذكر لنى بيتى الذى لا أتمسك بيدى وتدخ وهى نهلةقالتها 

فيه وكثرة مبيتى عند قمتها أيامى التى ضعف ذاكرة ولكن لقلة عدد أ

 الشركةو التحجج بالعمل والمبيت فى أمى تارة وأصدقائى تارة أخرى أ

 التى لا 
ً
  تارات وتاراتا أعرف عنها شيئ

 : ابتسمت لدعابتها الخفيفة

 فوق جسمى يمكن أواغسل  هدخل اخد شاور بسرعة كدهأنا  -

 :بيدى  ها مازالت ممسكةالمش ى ولكنبهممت 

 هتوحشنى  -

  قالتها بنبرة
 
 ك  اظهرت ما ت

ُّ
بداخلها من رغبة فى إعطائها ولو القليل  ه  ن

ه   ظهرت مانبره أ, من حقها كزوجة 
ُّ
ن ك 

 
لى من حب مغمور داخل طيات ت

نبره ألقت على كاهلى عبء , له الطرف الاخر بالخروج  لا يسمح قلب

 ..سعادها ولو بالقليل مما تفعله لأجلى إ

 مسكت بيدها وقب  أ
َ
 :تها ل

 بس اوعى تنامى , مش هتأخر  -

 :غمزت بغنج 

 تفتكر  -

 ..حلامى ضحكت لأول مرة منذ دخلت دوامة أ
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المتهتك ن القيت على جسدى دقائق خرجت من الحمام بعد أبعد 

 , لعلها تطفئ فوران رأس ى  شلالات من المياه الباردة
ً
ا وإذا بى أرى ملاك

 ا ينتظرنى بشغف هائمً 

 
ً
, الرائى  عيون  ظهر مافيه من مفاتن تجذبا أا ورديً ا ارتدى قميصً ملاك

كيف لم أرها هكذا من , الذى ينظر لهذا الجمال  مسكين ذلك الرائى

ك الوجه همال ذلهل جرؤت على إ, قبل وكيف لم أشعر بها من قبل 

 والجمال الحسن والجسد المفعم بالأنوثة

مغناطيس ينظر لقطعة حديد يريد أن  كأقوى اجتذاب  نظرت إلى  نظرة

 ليهيجذبها إ

رة على إهمالى لها ألعن نفس ى مائة مأنا اقتربت منها واحتضنتها و 

 اغلقتهم غباءً لتى سبحت إلى عينى وأعقلى ا وغشاوة

حتى  ءها الجفاقالتها وهى ترمى بنفسها داخل أحضان مل , ك بحبَ  -

 منها الدماء  نضبت

جسدها أتحسسه وأعتذر له عما بدر منى و مررت بيدى على شعرها 

 همال من إ

 أول مرةأعنيها هذه المرة ولعلها أنا قلتها و , ك بحب   -

تلتحم فى قبلة اعتذار طويلة نا ااقتربت بوجهها منى حتى كادت شفت

   طلب بها الغفرانأ
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 حنتش ؟ ا م -

 حنيت  -

 شتقتش ؟ا إم -

 اشتقت -

 زاير ولا صاحب بيت ؟ -

 وتهت كتير نفس ى استقر بقىزرت كتير  -

 ابتسمت ابتسامة ملائكية وهى تشير برأسها نحو غرفة نومنا الدافئة 

 ....بحر العشق والهوى  ا منونهلنا معً ليها إفانتقلنا 

*** 

 نفى بشعرها الناعمقالتها وهى تدغدغ أ, صباح الخير  -

 :فتح عينى أأنا ابتسمت و 

 صباح النور ع البنور  -

 تجذب يدى لتحثنى على النهوض ههههههه ضحكت وهى -

  بلاش كسل عندنا شغللا لقوم ي -

 مانىرايح لأ أنا , النهارده  الشركةمش رايح نا ا ألا م -
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؟؟ قالتها وهى تستدير لتنظر لى بعد أن همت بالخروج من  أمانى -

 الغرفة

 كالغيث أترقب أسئلتها التى ستسقط على  أنا قلتها و  أمانىايوه  -

 ن تخفيهااول أتح ليه خير ؟ قالتها بعصبية -

الآخر  أنظر بعينى ف التجاهأنا قلتها و , هروح اديها فلوس الشهر  -

 تصنع النهوض من السرير وأ

دى  اشمعنى المرة, نك اللى شغالة فيه نت كنت بتبعتهولها ع البإ ما -

 هتروح 

ى تان,  حاجةطمن عليه واشوفهم لو محتاجين تشوف يوسف واعاوز أ -

خد بالى أخويا الله يرحمه ولازم أ هشامنش ليهم غير اكا انهم م ناسية

 منهم

 طيب الله يعينك , آه  -

ولا تعلم , ا لعبً والشياطين تلعب فى عينيها  قالتها وخرجت من الغرفة

الذى  ش ىءنس والجن تتسائل ماهذا الالآخر بداخلى شياطين الأنا نى أ

  أمانىعند  هشاميخفيه 
ً
 ...ا ولا تعلم عنه شيئ

*** 
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 دقائق وكنت فى السيارة فى طريقى من مصر الجديدة إلى السكندرية

 ..خى الحبيببعد وفاة أ أمانىحيث انتقلت 

 أمانىرشادى لمكان مكتب وصلت البنك وطلبت من أحد العمال إ

لتى كانت مشغولة بمراجعة الأوراق والحسابات ا, وبالفعل وصلت لها 

 .. عملها فى البنوك رحلة طوال عمل عليهات

  أمانىازيك يا -

 ؟  حاجةقصدى حصل , شريف ؟ ايه اللى جابك  -

 .. مامهاا أقف أوكأننى شبحً  مضطربة قالتها وهى تنظر لى

 طمن عليكو واديكى فلوسك جاى أتأنا تقلقيش ا م -

 انك تيجى تدينى الفلوس بنفسك  بس مش متعودة يا شريفاسفة أنا  -

عزمك انتى ويوسف كنت عاوز أ؟ لسه قدامك شغل كتير  ىطيب انت -

 على الغدا

قالتها , دول ونروح نتغدى  الورق دقيقتين ألم شوية ,بس كدا -

  مبتسمة وهى تلملم هذه الأوراق التى لا أعلم لها فائدة

 :ا للذهاب انتظرتها فى الخارج وبعد دقائق حضرت استعدادً 
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عم الكورنيش سيدى نروح نجيب يوسف ونطلع على مط لا يالي -

المضروب اللى صوله مش قك بقى السمك والجمبرى اللى على أدو وأ

 ند فرج ههههههههكنا بناكله ع

  هشاميام تقصدى أ -

محت كلمتى السخيفة التى لا محل لها من العراب تلك الابستامة 

  أمانىالتى اطلقتها  والضحكة العذبة
ً

 منها حزن وعينان وحلت بدلا

 ترقرقت بالدموع

 ليه بقيت غبى كدهأنا مش عارف أنا  أمانى يا اسفأنا  -

 تعيد ابتسامتها تلك وتنس ى حماقةا أن ها عذرً حياستمأنا قلتها و  -

 كلماتى

 ابتسامة مصطنعة, لا ولا يهمك  -

خذ يوسف من مدرسته فى طريقنا لأ جلس بجانبى ت قالتها وهى, يلا بينا  -

 والانطلاق نحو الكورنيش

 احييل رحب هوائه جميل برغم زفارته أمكان جم, وصلنا المطعم 
ً
, ا ن

 متعة وفاتح شهية فيه يمنحكمجرد جلوسك , البحر شاطئ على  ل  ط  م  

 ..مجانى 

 :ا لبدء حديثى تمهيدً  أمانى حاولت مداعبة
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 ولا ايه  ا أكلتيش بقالك سنةانتى م أمانى يا ايه كل ده -

 : أمانىضحكت 

 علشان هتحاسب  شريفلنا بقى ياعم ذ -

 هشحت قريب بالشكل دا أنا ل بس مش ذيابنتى دا  -

 :وجهت حديثى ليوسف 

وى سمك مشطلبالنا , شوف ياعم يوسف امك بتستغلنى ازاى  -

بذمتك , س ى فود تعطيك جوانح  وجمبرى وكابوريا وسلطات وشوربة

 ينفع الكلام دا

فى تناول طعامه وسط هدوء ساد  ضحك يوسف هو الأخر وبدأ

  بهممت , للحظات 
 
ى أجد ضالتى ولكنى فى كل مرة بدء الحديث لعل

و  هشامى لمرة أخرى إذا تطرقت فى حديث أمانى أخش ى تلاش ى ابتسامة

نبش ى فى  أمانى ولكنى مضطر فلتغفرى لى يا, طلال ذكراه ممتلكاته وأ

 ..حزانك جمر أ

عقة فى طبق لأتصنع الأكل واللعب بالمأنا قلتها و ,  أمانى قوليلى يا -

  الشوربة

 باهتمام لاستطراد كلامى أمانىنظرت لى 

 ؟ كان عنده خزنة هشام هو -
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مليش أنا و  الشركةدى فى  الخزنة يا شريفوالله عرفش ا أ؟ م خزنة -

  الشركةب علاقة

 فى البيت أقصد خزنة الشركة ا أقصدش خزنةم لأ  -

 لوبعدين انت بتسأ, هيشيل فيها ايه نش عنده يعنى اكا ا مطبعً  لأ  -

  ؟ليه

 تنظر لى باهتمام وترقب لازلت أتصنع الاكل وهى

يعنى دايخين عليه ومش  الشركةصل فيه ملف تبع أ حاجةلا ولا  -

ططها فيه فى البيت وحا خزنة هشاملاقيينه فقولت يمكن كان عند 

 دى واحنا نسينا نفتح الخزنة

 :وغضب  بعصبية أمانىنظرت لى 

أنا كان مخبى فلوس فى البيت و  هشامطيب ماتقول انك شاكك ان  -

 خدتها لما مات 

قلتها بفزع من ذلك التفكير  ,ا بدً قصدت كده أ ما أمانى لا والله يا -

  أمانىالذى توصلت له 

 انت مخبيها عنى  حاجةيبقى فيه  -

 تمنيت أ
 
 ن ا

 
صديقة وأخت ويد  أمانىلطالما كانت , فى قلبى  لها ما جَ ر  خ

 ..مشاعرها وفى صدق  حانية على الجميع ولا أشكك فيها لحظة
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حرب دارت بداخلى هل . ,صمت طويل خرى فى ة أنظرت للطبق مر 

 .. متنع وأؤكد شكوكهاأخبرها وتشكك فى كلامى أم أ

 ؟ انت مخبى عليا ايه ؟ يا شريفايه فيه  -

 :نظرت لها باستسلام

 تعالى نتمش ى على البحر شوية -

نمس طعامنا وكاننا وجدنا فيه ن دون أنهضنا من ذلك المطعم الشهى 

 ....تسرى  حشرة

*** 

ويوسف وهى تنتظر منى إجابة مع  أمانىو أنا ا على الشاطئ تمشينا سويً 

 ..خطوها وتنظر لى فى ترقب واضح وتحفز خفى كل خطوة أ

 ناوى تتكلم بقى شم يا شريفبقينا ع البحر  -

 يندو احضرت له بعض السوجهت كلامى ليوسف الذى أ
ً
ا تشات تعويض

 كله المهدور فى المطعم عن أ

وكل  قدام البحر دهعد على الكرس ى اللى يوسف حبيبى روح اق -

 ندوتشاتك اس

 منا الاخر  طاع يوسف كلامى وذهب وتركنا نحن يواجه كلٌ أ
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ج خر  نفس ى أ, حاسس ان على قلبى جبل نفس ى أهده أنا  أمانى بص ى يا -

انتى  أمانى زيك يا - ونظرت إليها بمودة -, لى جوايا لحد بثق فيه ال

 صحاب ا أعمرن ل انى بثق فيكى وطو  عارفة

 :فى هدوء ابتسمت 

 طيب احكيلى فيه ايه -

 كان يعتصر قبلى وي   لها ما قصصت
َ
  ف

ازحت , ن جسدى وه  ر عقلى وي  ج 

قل لى الأو عا ارتحت أخيرً وأ, من قلبى تلك الصخرة التى كادت تودى به 

 .تشاركت همى فانتصف عبئى 

   اا واختبرتها كثيرً عرفها جيدً نظرت لى نظرة شك أ

عارفه انك حاسس ان الكلام أنا , شريف  يا قولك ايهمش عارفه أأنا  -

 ....دا حقيقى بس 

 غضب قطعت كلامها بنظرة

متأكد ان اللى بحكيهولك دا حصل أنا , حاسس ؟؟ يعنى ايه حاسس  -

 حقيقى 

فى العلميات ووجودى فى  الأحلام والحلق اللى وقع من الممرضة -

 حاجةكل , وكلامى معاه وخناقته مع بابا  هشامكلها ومقابلتى ل العملية

 متأكد انى شوفتهاأنا ,  شوفتها حقيقة
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حبه ولا يضير تبادل مقعد على الشاطئ مخصص لتلاقى الأ  اقتربنا من

 
 
 احيل أبَ الق

ً
حتى وأننى  ش ىءتتردد فى قول  وهى أمانىفجلست , ا ن

 طفائه أحسست بصراع يدور داخلها فهممت بإ

 سامع أنا قولى اللى عاوزه تقوليه  -

 : عينناأتلاقى  خشية لسفوهى تنظر لل  أدارت رأسها تجاهى

الدكتور قال ان النشاط الزايد فى خلايا مخك هيخليك تتخيل  -

خيال  ا حصلتش وهتحلف انها حصلت بس هى ف الحقيقةحاجات م

 .قته انت حطيته فى عقلك وصد  

  س   كهبوط حجارة هبطت كلمتها على  
فصعقتهم  يل على قوم إبرهةج 

 
ً
 ..ن يتوقف عن العمل قلى المريض أحتى كاد ع, ا صعق

 ها وعينى على متسعها وفمى تدلى وألينظرت إ
 
عت وكأننى نفاس ى تقط

 .. حتضرأ

, دى  اللى حطيت ف دماغى كل الوساوسأنا يعنى , يعنى ايه ؟  -

إحساس ى , وابويا كان خيال  هشامكلام , كانت خيال فى دماغى  العملية

 خيال بردوبتفارق جسمى  بروحى وهى

مقتنع ان اللى شفته حقيقة أنا ف و انتى ودكاترة العالم كله قالوا كدهل

حتى كادت عروقى تنفر من  علا صوتى وخرجت أعصابى عن السيطرة, 

o b e i k a n d l . c o m



111 

لى منزلها وتركى للقيام فى طريقها للعودة إ أمانىت فاضطر  , جسدى 

 , ها صريع كلمات
ً
 ..لا الآن ولم أتذكره إ هشاما قاله لى ولكنى تذكرت شيئ

ن تنظر قالتها دون أ, ى كويس ابقى كلمنى شريف ولما تبق يا ماشيةأنا  -

 لى وتهم بالذهاب

 !!!! خانكيش ا م -

ولكن لا مفر  أمانىتعمد اهتزاز كيانى مبرح سوف تتعرض له أأنا قلتها و 

 كى تصدقنى

 :كمن لدغه عقرب  أمانىلى التفتت 

 ول ايه ؟انت بتق -

 :اقتربت منها 

, خانك ولا حب غيرك  عمره ما هشام,  أمانى خانكيش ياا بقولك م -

 انتى ظلمتيه

على المقعد كبرج  أمانىحدثت كلماتى وقعها الذى تمنيت وجلست أ

 ..  جسده الوهن ل ت قواعده ومرَ ركانه حتى تكس  ت أاهتز 

بضعف وحزن وانكسار وفزع ودقات قلب كاد يخرج من  نظرت لى أمانى

 .. سمع تجويفه لا يصدق ما
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أنا يعرفه غيرى  محدش الموضوع ده, لام ده منين لكانت عرفت ا -

  هشامو 

 : ا لاستكمال إلقاء قذائفى المتوهجةجلست جواره

 يموت قولك اللى حصل قبل ماتحبى أ,  أمانى يا هشامعرفته من  -

 ن تفيق من صدمتهاألقى باقى ماعندى قبل أ ات سريعً دواستطر 

قالتلك ,  الشركةفى يوم بالليل كان فيه هشام فى واحده اتصلت بيكى  -

 جرى تمسكيه م   ىطلعت, الحقى جوزك بيخونك مع سكرتيرته 
َ
 ت
َ
  ل
 , سب 

يه فى مكتبه وقافل عليه الباب هو والسكرتيرة تيلق الشركةروحتى له 

بقاش ا م هشام,  بكلمة اتهمتيه بالخيانةفتحتى الباب وقبل ما ينطق 

اللى كان حاول يفهمك ان المناقصات , عارف يعمل ايه ولا يقول ايه 

ه كان قاعد ل يناقشها بالليل وانفض   دى حساسة وعلشان كدهداخلها 

ذا كان ا أخدش باله من الباب إوم شركةلل مستنى المدير التنفيذى

قولتى كل اللى , يكمل كلامه  ا إديتيهوش فرصةم, مفتوح ولا مقفول 

, وطلعتى تجرى  اللى جاتلك وطلبتى الطلاق ك وحكتيله ع المكالمةعند

وانتى فاكراه  أمانىا مات ي, مات  , خبطته العربيةطلع يجرى وراكى 

 خاين 

 نشاخا ك انه مف  مات وفضل يتعذب نفسه يعر   -

واحد  تمحى ذكرى , بتى بيتك و حياتك كلها علشان تمحى ذكراه يس -

 أمانىعاش ومات بيحبك يا
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حارق ودموع  ارً قميص ى وعينها تخرج منها شر مسكت ت واقفة وأهب  

 .. تنزل كالسيل المميت

 انطق,  انت مين قالك على كل ده, كت خالص بس اس -

 :جبت بتوسل أ

عاوزك  أمانى عاوزك تسامحيه يا هشام,  هشاموالله العظيم  هشام -

 خانك وطول عمره بيحبك  عمره ما,  تعرفى الحقيقة

انفجرت فى نوبة , آآآآآه خرجت من طيات قلب يحترق , ع صرخت بجز 

مرة أخرى وكأنه  ن توقف قلبها وهبط جسدها على المقعدبكاء كادت أ

 ,  لن يقوم ثانية
 
رة أخرى ننى لعنت نفس ى مت وجهها بكفيها حتى أغط

 ..تصديقى  على إخبارها ولكن براءة أخى كانت أشد عندى من معركة

 ..ن تسامحنىا وأبتهل إليها أستمحيها عذرً أأنا ت على ركبتى و جثو 

بس كنت , سامحينىرجوكى والله العظيم آسف أ أمانى اسف ياأنا  -

 ...أنا , بيحبك  هشامعاوزك تعرفى قد ايه 

دماها ما البكاء وأبعينين حرقه لى  وضعت يدها على فمى ونظرت إ

 ..الندم

  أنا , تعتذرش ا م -
 
واسفه انى ضيعته من  فيهى اللى اسفه على شك

بوس التراب اللى أأنا ياريته يرجعلى تانى و , نى عذبته إيدى واسفه إ

 ياريت ياريت, بيمش ى عليه 
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حتى أننى خفت عليها , وانهارت مرة أخرى فى بكاء وعويل أشد وأقس ى 

 أن تلحق به ندمًا وأ
ً
 .. اسف

 ؟؟ أمانىصدقتينى يا -

 امس غفر لتأأنا قلتها و 
ً
  ا ن

ً
 .. اوتصديق

 ..ا اعتذار متأخر كثيرً  نظرت لى نظرة

 يا شريفصدقتك  -

علشان هشام حلامى دى طيب ساعدينى أرجوكى أعرف ايه السر ورا أ -

 ..وابويا يرتاحوا 

,  هشام قوم بينا على الشقة اللى هجرتها من يوم وفاة, هساعدك  -

مع علها روحها اللى ماتت يمكن نرج  ,  حاجةر فيها يمكن نلاقى تعالى ندو  

اهاش تراب غطا ذكريات لسه م ويمكن الاقى شوية, موت صاحبها 

 .يام الأ 

, خرجته من انهماكه فى عمل قصور بالرمل بت يوسف من يده وأذج

 ..........ا بدً يوسف لما خرجت من طفولتى أ ليتنى مكانك يا

*** 
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 ..... ساعات 8

 ....عرفش ا أمروا ازاى م 

بيتخانق مع , محدش بيكلم التانى كل واحد سرحان فى عالمه الخاص 

تفاصيل , حاول ينس ى حاجات بي, بيفتكر حاجات , بيأنب نفسه , نفسه 

 ..نوصل البيت  حداث كتير مرت على عقلى قبل ماكتير وأ

كان واخد  هشام,  فى التجمع الخامس عمارة من العمارات الجديدة

من شغله وتعبه ورفض ان حد يساعده فيها  دفع فلوسها فيها شقة

 للاسف عاش فيها كام سنة مع حبيبته  لكنيعيش عمره كله كان ناوى 

ى دنيا قدر ولا دا عقاب ولا د معرفش ده, عدوا ع الصوابع وسابها يت

 .. وبتعتبرها ذنب لازم تكفيره دنيئة بتستخسر فينا الفرحة

 انزل  يا يوسفيلا  -

تحث يوسف على  أمانىفكارى عندما سمعت صوت وقف تسلسل أ

التى لا  أمانىو  هشام النزول من السيارة لنبدء رحلتنا الغامضة فى شقة

" وكما يقول الناس ولا من اين سنبدأ بحث عرف عن ماذا سوف نأ

القش  فبتطاير كومةولكن هذا سهل " قش  حث عن إبره فى كومةأب

عتى مياه عذبة وسط أسأجد البره ولكنى الآن أبحث عن قطرة 

 ..البحار

ها الحزن فانغلقت على الستائر كسا, التراب يملئ المكان ,  دخلنا الشقة

الأثاث مغطى بالأقمشة وكأن , نفسها رافضة دخول أشعه الشمس 
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ا حتى ضوء المصباح بدا وكأنه مضطربً ,  وه بلا رجعةصحابه سيهجر أ

 
ً

 ..من جديد   هل كتب له الضاءةمتسائلا

 ..فلاه من يوم االبيت كئيب بس انت عارف انى ق معلش -

فـكملت حتى , لتمنع دمعة جاهدت لتسلك طريق النزول  أمانىصمتت 

  لا تنهار ثانية 

نشوف اللى عاوزينه ونمش ى على لا ولا يهمك احنا ه, آه آه فاهم  -

 .طول 

خرى قضيناها فى هذا المكان المقفر الذى يبعث الحزن ف ساعات أ 8

 القلوب ول
ً
 صد  ا وأم نجد شيئ

َ
 ق

 
 نجد ننا لم م القول أك

ً
ا لأننا لا ندرى شيئ

 ..فى طرف خيط نساه صاحبه " نتكعبل " نبحث ولكن لعلنا  عن ماذا

 :فى حزن  أمانىنظرت لى ,  لا فائدةالبحث بنا اعيجلسنا وقد أ

 , بقاش فيه مكان تانى ندور فيه  ام -
َ
 ق
َ
 ب  ل

َ
,  ا البيت كله ومفيش نتيجةن

 ول الطريقتحطنا على أ حاجةحاول تركز كدا يمكن تفتكر 

نفسه إن لزم  هشامحاولت استدعاء , حاولت التركيز ,حاولت التذكر 

 .. الأمر ولكن بلا فائدة

 فاكر والله مالتهالك من اللى قكتر أ حاجةى أمش فاكر  -
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ا ولكن كنت قد انتويت هجرها تمامً  ا من إشعال سيجارةلم أجد بدً 

 
 
 .. ت ذلكمَ تداعيات الموقف حت

 فى حزن  أمانىتسائلت , رجعت للتدخين تانى  -

 بطلهشكلى مش مكتوبلى أ -

قلنا بيخترعها عشان ع دى حجة,  يا شريفمكتوبه  حاجةمفيش  -

 التأنيب يخرج من مصيدة

 لقيت لها سهمً وأزفر دخانى أأنا و  نظرت إليها فى لا مبالاة
ً

 :ا قاتلا

 نش مكتوب ؟اكا م هشاموموت  -

 نظرت لى فى 
 
بات مياه المحيط خلال دوران شد من ثبأنه كان أ رُّ ق  ثبات أ

 الكرة الأرضية

يمكن مكتوب ميعاده من قبل ما نتولد ومع ذلك  يا شريفالموت  -

 ر القضاء وترد الموت نفسه بالدعاء تقدر تغي  

 دعاش ليه ا م هشامو  -

 انت دعيت انك تخف ؟  -

ا الشفاء حاول التذكر كم مره تقربت من ربى طالبً أأنا شرد ذهنى و 

 تذكرولكنى لم أ
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 :مستطردة أمانىنظرت لى 

ومش عاوز تعملها وكأنك  حاجةتبقى عارف ال,  الحياة دى غريبة -

 احيوأ, معتقد ان البلاوى بتصيب غيرك وتخاف منك 
ً
 و بننس ى أا ن

فى النهاية كله مكتوب بس ربنا , بتجيلنا المصيبة قبل ما نمهد لها 

 ختيار وانت م  أعطاك حرية ال 
َ
تقدر تبعد عن الشر , ر ي  ر مش مصي  خ

وانت  ش ىءولو ربنا كان كاتب كل , بمزاجك وتقدر تعمل الخير بمزاجك 

 اكا م ملكش فيه إرادة
 
 ر  نش فك

َ
 ن الحسنات بتمحىا بفعل الخير وقال إن

فبلاش نبرر , حبيت وانت تقدر تبطل التدخين دلوقتى لو , ئات يالس

اللى اتقطم وسطها من كتر  نفس الشماعةخطائنا على لنفسنا ونرمي أ

 .الحمل 

 :فى يدى زالت السيجارة نظرت لها وما

 هحاول  -

 يا شريفشكرا  -

 على ايه ؟ -

كفايه انى , حتى لو كانت ذكراه بس اللى رجعت ,  هشامتلى ع  انك رج   -

كنت أنا  ما تعرفشانت ,  نىنخا حب غيرى وعمره ما انه عمره ما عرفت

بسأل نفس ى فى ,  هشاممن يوم موت  بتعذب ازاى كل يوم وكل دقيقة

ننا دى كانت و قصه الحب اللى بي,  يخونى هشامليه ,  اليوم ألف مرة

 . كلها وهم ولا حقيقة
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 : نظرت لى بابتسامةثم 

 ا بجد شكرً  -

ترجاها التذكر وعدت لأخاديد عقلى أ,  بتسامة خفيفةعلى يدها با ربتُّ 

.... 

*** 

 " يا شريفتليفونك بيرن " 

 "شريف " 

, من أفكارى المشوشة حتى أننى لم أنتبه لرنين هاتفى  أمانىانتزعتنى 

 أ
ُّ
 خرى ووضعته فى جيبى مرة أ ه  سكت

 هقوم امش ى أنا رقم غريب سيبك منه  -

 : أمانىاستوقفتنى 

 الاول  حاجةمش لما نلاقى  يا شريفتمش ى فين بس  -

 أأنا ,  حاجةمش هنلاقى  ما احنا لو قعدنا من هنا للسنة الجاية -
ً

 صلا

هقوم امش ى وانتى تعالى معايا أنا , مش عارف احنا بندور على ايه 

 بكره رده وتبقوا ترجعوا اسكندريةالنها ى فندق تباتواأحجزلك فى أ

 : بتحدى  أمانىجابت أ
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 غير لما نلاقى اللى بندور عليه  يا شريفمش هرجع  -

 :ابتسمت بتهكم 

 هتيجى تباتى فى فندق ولا , ماش ى أنا عليا   ىطيب لما تلاقى ابقى رن -

 سيبك فى بيت الاشباح دا أ

 :ابتسمت فى هدوء 

أنضف البيت وبعدين دا مش بيت أشباح دا  هروح فندق لحد ما لأ  -

فرفور بس اهو  حب عمرك ما هتشوفها يا بيت عاش فيه قصة

 بقى النصيب

 هاتى الواد وخلصينا  رومانسية طيب يلا يا -

قرب رة أخرى ولكنى تجاهلته كالعادة واستقللنا السيارة لأرن هاتفى م

الفندق وحجزنا دخلنا , مبيت ليلتها بهدوء  أمانىفندق حتى تستطيع 

  اتتسع لكليهم غرفة

 حاجةيزين بقى مش عاأنا همش ى أنا  -

 :تصافحنى  ىوه أمانىابتسمت 

  لأ يا -
 
 خلى بالك انت بس من نفسك,ر خيرك شريف كت

للرجوع إلى البيت حين رن هاتفى  استعداد أذهب للسيارةأنا نتها و طمأ

, مرة ثالثة ورابعة بنفس ذلك الرقم الذى أصر صاحبه على إزعاجى 
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 أنا حت لهم من بعيد وانطلقت و ولو   أدرت محرك السيارة
ً
ذلك  اممسك

 صرار رف من يريد محادثتى بهذا ال الهاتف اللحوح لأع

 لو مين ؟أ -

 ازيك يا شريف  -

 ى أمامى حين انتبهت فى اخر لحظةأوشكت أن أصدم السيارة الت

 صوت صرير عالى ت فرامل السيارة مصدرًاوضغط

 !!! أميرة -

ت على سماعى له آخر مرة ولكنه سنوات مر  ,  لم أنس هذا الصوت يومًا

فر فى ذاكرتى بإ أوقفت السيارة فى أحد جوانب الطريق  ,تقان ح 

  وقفت معها نبضات قلبى حتى لا تلهينى عن سماع صوتهاوأ

  أميرة ازيك يا -

 :أتانى صوتها الهادئ 

 لسه فاكر صوتى -

 لونسيت صوتك هفتكر ايه  -

 : ضحكت بعذوبة

 لسه كلامك حلو زى مانت  -
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 حلى بكتير انتى أ -

 أأنا لا و لم أشعر بنفس ى إ
ً
لكنى تذكرت انها الآن , ا حادثها كما كنت سابق

فآثرت الصمت حتى لا تفضحنى , ولم يعد لى حق فيها  سيدة متزوجة

 نبراتى 

 يا شريفانت عامل ايه دلوقتى  -

 : من سؤالها شعرت بريبة

 كويس الحمد لله  -

 ا انت مستغرب مكالمتى طبعً  -

رتها فى منذ سنوات ولكنى أسر  أردت إخبارها أنى أنتظر هذه المكالمة

 نفس ى كغيرها 

 مستغرب  بصراحة -

بتصل أنا لا و ا حستش بنفس ى إاتصل بيا وقالى انك تعبان م إيهاب -

 غيرتش رقمكا بيك وزى ما توقعت لقيتك م

لا تعلم كم , لتنفس عبيرها , شتاق لضمها كم أ, كم يقتلنى الحنين إليها 

بحثت , رفضت حتى تغيير رقمى فى انتظار حديثها , يام انتظرتها الأ من 

   عنها فى أماكن لقائنا القديمة
 
بحثت عن ذكراها , ى ألقاها صدفة لعل

 حيا بها داخلى كى أ

o b e i k a n d l . c o m



113 

 شريف ؟ انت مش بترد عليا ليه  -

 :ت حين استدركت عدم ردى واكتفائي بسماع صوتها جتلجل

 بس حاجةكنت بعمل  أميرة يا معلش -

ا
ً
 : أتانى صوتها حزين

 اسفه لو كنت اتصلت فى وقت مش مناسبأنا  -

 :ا جبتها مذعورً أ

 ى وقت خالص انتى تتصلى فى ألالالا  -

 : ضحكت بعذوبة

 ربنا يخليك  -

 صبحت بلا معنى لكن اليوم أ" ربنا يخليك ليا " ب مس القريكانت فى الأ 

 قالك انى تعبان  إيهابيعنى انتى اتصلتى بس علشان  -

غير ى داعى لاتصالها أعلم أنه لا يوجد أأنا جابه فلم تجب ولم أنتظر إ

 . شعورها بالذنب فحاولت الثأر لنفس ى ولبقايا عزتى 

ى ننيصداع تاعب ا كانوا شويةكويس جدً أنا تقلقيش عليا ا ا معمومً  -

م فترة والدكتور اقترح عليا أعمل تحاليل والحمد لله طلع مفيش بقاله
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أنا اخويا الله يرحمه اتوفى و , رجعت الشغل تانى أنا حتى ,  حاجةى أ

 على دماغى مش فاض ى حتى استحمىوالشغل كله  شركةالاللى ماسك 

 :خرى ضحكت وسمعت رنينها فى قلبى مرة أ

 لحد هنا هههههههه جايه طيب استحمى بقى لحسن الريحة -

 اللى باعتها هههههههههأنا اه عارف ما  -

, عدنا بها للوراء  من الزمن اختلسنا دقيقة, ا ضحكت وضحكنا معً 

لكن أراد , حنا وضحكنا احبنا ولقائنا ومز  ذهبنا للجامعة ولقصة

نتصار فسمعت من ذلك المقتحم الذى يشعر بنشوة ال الزمن الانتقام 

 ذلك الصوت 

 ماما -

سقطنى أخرجنى من أحلامى وأ, صوت طفولى أسمعه يردد تلك الكلمة 

 طرافك أ ل  ش  من ذلك النوع الذى ي   افى كابوسً 

  أميرة صوت مين دا يا -

ا عندما عرف ذلك الشعور جيدً أ, واللجلجة  رتباكال شعرت بذلك 

 خفائه يظهر ما أردت إ

 دا .... دا  -

 ووفرت عليها عناء الشعور بالذنب أنا كملتها أ, تها دعها تكمل جمللم أ
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 صح؟... دا شريف ابنك  -

 :ندهاش تغيرت نبراتها إلى ال 

 وعرفت ازاى ان اسمه شريف, انت عرفت ازاى  -

 
ً

 : ضحكت قائلا

  فى كل الأفلام العربى والمدبلجةشوفتها  -

 :لعن نفس ى ا فيلين قلبى وأسمع صوتها مجددً حتى لا أأنا كملت أ

دى وهسيبك بقى  ا ع المكالمة الجميلةمتشكر جدً أنا  أميرة ا ياعمومً  -

تشوفى ابنك لو عايز يغير البامبرز ويمكن كمان جوزك جاى من 

  يعمل معاكى مشكلةلاقيكى بتكلمينى الشغل جعان وي

 و ابقى طمنى عليك  يا شريفاوك  -

 سلام , ان شاء الله  -

 سلام -

 أ
ُّ
أفنيت , وكأنها الخلاص م نهيت محادثتى التى انتظرتها بترقب وتأل

 ا أو أراها مجددً سنوات من حياتى أنتظر أن أ
 
 لىَ  عيد  سمع صوتها فت

كمل ظننت أنها أ, ن كانت تعطى قلبى خفقانه م ظننت أنها هى, الحياة 

 ش ىءشعر بلا لكنى الآن أ, نساء العالمين والباقى جوارى قصرها المكنون 
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وتها جسدها قلبها كل ص, كباقى النساء  فهى, مما سبق حقيقة  ش ىءلا , 

  نهلةكثر من ليس أ.... مافيها ليس أكثر من أى أنثى 

,  مرت هباءً  اا وشهورًا وأعوامً يامً أتمنى الآن أن أعود للوراء حتى أمحو أ

لكن من اليوم أستطيع أن أصحح , ح القلب نتظار وتقرُّ ة ال مرت بمرار 

الآن زوجة وأم وملكية رجل اخر  شاطرها  أميرة, خطأت فيه ما أ

ا وحتى مرقدها ولم تعد تلك الفتاة حلامها وحياتها وعمرها وقلبهأ

حياة الآن  فلدى  أنا ما أ, ف الثانى فى قصة حبى الفانية النص صاحبة

 .وأعشقه ...... وقلب جديد يعشقنى  جديدة

*** 

 ..مساء ً 00الساعه 

 
 
 فى طريقى لمنزلى وزوجتى الم
 
 ن
َ
رَ ت  .. ةظ 

ائنا فى أحد تلك المطاعم المشهورة ها اليوم ونتناول عشفكرت أن أفاجئ

 الغير م  والأكل الشيك , بالشموع  ذات الطاولات المزينة
 

ا و ع تمامً ب  ش

ولعلها , ك إن تزمرت طباق فى وجهالذى لا يلقى الأ ب الجرسون المهذ

ا صالحًا كما "  ساعات ممتعة أقضيها مع زوجتى وأستشعر كونى زوج 

 " .قال الكتاب 

كان قد , طعم صطحبها للموأخبرتها أن تستعد حتى آتى وأ نهلةتصلت با

تبقى حوالى نصف ساعة حتى أصل منزلى وسط زحام الطريق وأفعاله 

ضافيه حتى مس ساعات إلى خلم أنى سأقف من ثلاث إوأع, الشنعاء 
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 زوجتى من وضع بعض الرتوش البسيطة التى فى معجم كافة تنتهى

انتويت أن نى قد بما أنولكننى " بتاخدش غير خمس دقايق ا م" النساء 

 . "مد بوزى أ"  عترض ولنا فلن أصالحً  اكون زوجً أ

 قمر  -

 ارتدت فستا ,ها رأيتعندما  اخرجت من فمى لا إراديً 
ً
ون ا كــ لزهريً ا ن

عَت , فى ليلها القمرى  السماء الصافية ببعض الكريستالات ركانه أر ص 

 
ً
 وحذ, ا يخطف الأبصار التى أضفت عليها بريق

ً
ء فض ى كلما خطت به ا

ى م  ع  كيان أنثوى ي  , تناغمت صوت دقاته مع دقات قلبى المسكين 

 العقول والأبصار

 :ابتسمت فى خجل 

 حلوشكلى  -

 حلو ؟ دا أنتى احلى من محاسن الحلو ذات نفسها -

 :تضع يدها فى خصرها  ضحكت بدلال أنثوى وهى

 بقى ولا ايه فلام طيب مش هتفتح لى باب العربية زى الأ  -

 
 
ففتحت لها الباب  مام البيتوهى أأنا قف رت أننى ما زلت أتذك

 :امنحنيً 

 برنسيسة اتفضلى يا -
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 : انسيةرحلتنا الروم تالآخر وبدأأنا صعدت صعدت بقدمها الرقيق و 

 شريف -

 عيون شريف -

 بتحبنى -

 ا ا جدً جدً  -

 دى بالسرعة تطلع منك أول مرة -

 حس انى عندى قلب بيحبعلشان أول مره أ -

 طيب وقبل كده -

ا نى مالفكرة كلها إ, عليكى واحده حبيت  صدقينى عمرى ماكرهتك أو  -

 كنتش حاسس بيكى زى دلوقتى

 وايه اللى خلاك تحس بيا  -

-  
 
ويمكن اديت نفس ى , ويمكن بدأت أحاسب نفس ى , حت يمكن فت

 حبفرصة أ

 يعنى ايه ؟ -

فيها فتور وتقصير فكرت فى حياتنا وقد ايه كان  يعنى بصراحة كده -

وقتها حسيت , حاسب غيرى من ناحيتى و بدأت أحاسب نفس ى بدل ما أ
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اتجوزتك لكن يمكن من يوم  ماانى مقصر من سنين مش بس من يوم 

 مقصر مع الناس كلها أنا تولدت و إ ما

 :نظر لعينها أأنا ت و داستطر 

ا لحقوش يعيشوا قصة حبهم ولا عرفهم موعيشت تجربة ناس أ -

, خفت أكرر التجربة , يكملوا رحلة بدأوها وكان القدر أقس ى عليهم 

 حاول فقولت لازم أ, خفت أفقدك أو تفقدينى وبعدها أندم 

 :غمز لها أأنا ا و الطريق مبتسمً  نظرت ناحية

 اييييييييييييييييه عنب  تكان دبش عليكى المحاولةبس مك -

كمن اكتفى  غمضت عيونهاوأسندت ظهرها للخلف وأ نهلةضحكت 

ا
ً
 .. بهذا الكلام عشق

*** 

 ..فى المطعم 

 اخترنا طاولة,  حدى تلك الطاولات التى تسع شخصينجلسنا على إ

 
 
على البحر فى مكان مفتوح حتى نستنشق الهواء ونستمتع بالوجه  لُّ ط  ت

 :حضر الجارسون ,  الحسن

 تحبوا تطلبوا ايه, مركم تحت أ -

 : نهلةنظرت ل
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 تحبى تاخدى ايه ؟ -

 وانت ؟, امممممم هاخد اسكالوب  -

 سكالوبقولتلك قبل كدا انى مبحبش ال أنا اممممممم  -

 لا والله مقولتليش  -

 هاخد اسكالوبيبقى  -

 : نهلةضحكت 

 طالما مبتحبوش هتاكله ليه -

  تانية حاجةحب عليكى ا ينفعش أعلشان بحبك انتى وم -

 :ج احر الجارسون بإ

 حم إحم إ -

اأنا رأسها للسفل بينما ضحكت مالت أو  نهلةضحكت 
ً
 :الموقف متدارك

الله عت علينا الكلمتين ضي   انت داخل المراحيضخلاص ياعم  -

 هات ياعم اتنين اسكالوب وخلى السكر بره الله يباركلك, يسامحك 

 : لحوريتى الجميلةأنا ابتسم الجارسون وانصرف وعدت 

 بحبك -
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 اخيرً أ -

 زى دلوقتى حسهاكنت مستنى أبس , قولهالك من زمان كان نفس ى أ -

 كمان دلوقتى بحبك قد ايهأنا  ما تعرفشانت  -

 سف لو فى يوم وجعتكأ -

 :على خدها الرقيق  سقطت دمعة

 وى اسفه أ ,اللى اسفه أنا  -

 اسفه على ايه ؟  -

 حاجةوكل  حاجةى اسفه على أ -

 حاجةعنى  حاسس انك مخبية -

 هخبى عنك ايه -

 مش عارف بس حاسس -

 :فى حب  لى  إ نهلةنظرت 

 انت ليه بقيت كده -

 علشان حبيتك -

 وليه ما كنتش كده -
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 حبيتككنتش ا علشان م -

 ا عملتش من بدرى كدهوليه م -

حت بتها ورو يس عطشان وقدامى كوباية ميه ساقعة, علشان غبى  -

 نفس ى فى بحر ناشف  ترمي

 ياريتك مديت ايدك من بدرى  -

 كان هيحصل ايه -

 وانت شبعناأنا كنت  -

 :همس أأنا كثر و اقتربت منها أ

 يدى دلوقتى مستعد أمد إ, ملحوقة  -

 :هامسة وردت تمسح دموعها  وهى نهلةضحكت 

 نثىهرفع عليك قضية تحرش بالأ أنا و  -

 :عدت بظهرى للوراء 

 نثى دىهى فين الأ و   -

 :بقميص ى  نهلة مسكتأ

 خويا نعم يا -
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 صلاح  خلاص خلاص احنا اسفين يا -

 : أنظر لها بلهفةأنا ا و كثر هامسً اقتربت منها أ

أشرحلك وجهة أنا بس لما نروح البيت و , كلها  ياباشا دا إنت الأنوثة -

ة
َ
ل ص 

َ
ف   نظرى م 

 :أنا واستطردت ,رغم دموعها التى لا تتوقف  نهلةضحكت 

أنا أو , ا عن حياتك قبل جوازنا بدً يتيليش أحكا انتى م يا نهلةصحيح  -

ستى عاوز اسمع منك كل  دلوقتى بقى ياأنا , كنتش بسألكا اللى م

 حاجة

 : كمن لا يتوقع سؤالى نهلةجابت أ

 شركة, بابا  شركةصر وكنت بشتغل فى كنت عايشه مع ماما برا مأنا  -

نزل طلبت منه إنى أأنا توفت بابا اتجوز و اولما ماما , استثمار عقارى 

نزلت واشتغلت فى ,  كمل براوابدأ حياتى هنا لإنى مش عايزه أ مصر 

 أنا اللى  البورصة
 

 فيها دلوقتى وش
 
 ف
َ
, صاحبك  إبراهيمك فى فرح ت

طنط خالتك بتفاتحنى  وفرحت لما لقيت تنى من أول نظرةشد   بصراحة

تحب , ا  بس ياسيدى واتخطبنا شهرين واتجوزن, رتباط فى موضوع ال 

 ؟تعرف ايه تانى

 : ابتسمت

 وكمع إنه كلام قليل أوى بس أ, لا كده تمام  -

o b e i k a n d l . c o m



124 

غير فى نها تخصص ع إوالدك ازاى م شركةعارف تدير  يا شريفوانت  -

 مجالك خالص 

 :شرود بنظرت لها 

شتغلش فى ا أمخصوص علشان م دخلت تجارةأنا  يا نهلةوالله  -

  الشركة
 
أنا ى الدنيا تلف وابقى دى بالذات لكن النصيب بقى خل

ا بقاش م, هشام   أبويا بعد وفاته ووفاة شركةل الوحيد عن المسئو 

واللى  بويا عاش عمره كله يبنى فيهأينفع أغسل إيدى لانها الحلم اللى 

, حب الشغل فيه غصب عنى مضطر أأنا و بتعبه وعمره  لهخويا كم  أ

 على قد ما أبديرها أنا ف
ً
ى بتساعدن ا وفيه ناس قديمةعرف مؤقت

وبتطلع لى اللى ينفع نفسها احنا لينا معامل بتحللها  لدويةل وبالنسبة

ولا مصطلحات مكلكعة  ببساطة من غير تعقيدوبتتعامل معايا منها 

صحاب بابا ان معلوماتى الطبية قليلة ومعايا دكاتره أين عارف نهملأ

 . بيساعدونى واهى ماشيةكمان 

 :ت بحزن داستطر 

دى وبحياتى معاكى لكن  الشركةلولا ظروف تعبى كنت اتقدمت ب -

ى مسجون بين اللى ببقى مركز فيها والباق يادوب هى ساعات قليلة

 التركيز  والنسيان وقلةالصداع 

 :تنهدت بعمق 

 قدر أ بس يادوب بحاول على قد ما يا نهلة عوضك بجدكان نفس ى أ -
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 ستطرد سقطت تلك الدموع مرة أخرى قبل أن أ
ً

  تغيير دفةمحاولا

 : الحديث

 يا نهلةالميه اللى جنبك   ناولينى كوباية, نسيت اخد العلاج يوووووه  -

 لو سمحتى

 : زاحت كوب الماءوأفى حنان  نهلةابتسمت 

 دواكأنا , هعالجك  اللىأنا النهارده  -

 :حاول التقاط كوب الماء أأنا و ابتسمت 

 أنا والله  يا نهلة معلش -
ً

الكلام اللى  ا يغركيش شوية متعبان فعلا

بحاول ما , كل حته فيا بتوجعنى والله أنا , فلام دول حافظهم من الأ 

  بجدوى أفكرش بس تعبان أ

 يدى وقب   نهلةمسكت أ
َ
 :تها فى حب  ل

 ...أنا شريف  -

 انتى ايه ؟ -

 :سفل والدموع تتساقط انزلت رأسها لل 

 ....بحبك أنا  -

*** 
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  اصباحً  فى اليوم التالى الساعة الثامنة

هً التقط,  فى المتلاحقةيقظنى رنات هاتأ ر 
 
ا  لكنى خشيت ته من جانبى ك

جبت عليها أ, تتصل بلا انقطاع  أمانىوجدتها , ن حدث مكروه لأحد إ

 مغمض عينى وبصوت نائم أنا و 

 ف رقمك من عندىوالله العظيم لو ما بطلتى رن لاحذ -

 : أمانىضحكت  

 قوم ياعم الكسلان عندنا شغل وتدوير ولغز عايزين نحله -

 :تثائبت بكسل 

رى بوكى لو هتعيشيلى فى دور المفتش كرومبو دا يبقى روحى دو  وحياه أ -

 بصحاش دلوقتى سلاما نام ومواحد عايز أأنا , نفسك  مع

 رايح فين يا شريفاستنى بس  -

 نمتش غير الفجرا مأنا ام يابنتى عايز أن -

 وايه اللى خلاك صاحى لحد الفجر -

 أأأأأ مش موضوعنا -

وأقولها انى قفشتك فى أحضان  نهلةى طيب قوم بقى لاجيلك واصح   -

 هوى  بائعة
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 عايز انااااااااااااااااااااااامأنا لب حتى  هوى ولا بائعةياستى لا بائعة  -

مستنياك فى المطعم اللى جنب أنا  بلاش رخامة يا شريفقوم بقى  -

اه وبلاش تسهر للفجر تانى حاكم السهر , شقتنا فى التجمع متتأخرش 

 هع هع بالصحة ر  ض  م  

 رخم منك ماش ى جاىفى أ والله ما -

 ا وعقولهن المتآكلةلعناتى على النساء جميعً  ب  ص  أأنا غلقت الهاتف و أ

 هنعمل ايه دلوقتى  -

,  مامها فى المطعمجالس أأنا ها و خذت  غفوة قصيرة أمن  أمانىانتزعتنى 

 :صبر  أجبتها بنفاد

لتهولك ولا حتى قغير اللى  حاجةى ومن الآخر مش فاكر أمش عارف  -

القمر فيها بدر  وفت هشام تانى تحبى أروح أقف قدام الهرم فى ليلةش

و الهول الكبير علشان يقولى واستدعى روحه إنها تطلع من ضافر أب

  سره ايه واخلص

  بعها و ابأص نهلةطرقعت 
ً
 ا هامًاكأنها تذكرت شيئ

ا جدً  مهمة حاجةانك فكرتنى ب يا شريفيخرب بيت ذكائك تصدق  -

 تيسير  دكتورةفاكر , كنت ناسياها 

 أحاول التذكرأنا التفت لها و 
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 تيسير مين ؟ دكتورة -

للى كانت ساكنه جنب شقتكم القديمة قبل ما تاخد لطنط شقة ا -

اللى كانت فى  شقتكم القديمة يا ابنى, عمو  قريبه منك بعد وفاة

 المعادى 

 دى ا فقدتش الذاكرة للدرجةمأنا ايوه فاكر الشقه  -

 أمانىهههههه ضحكت  -

عامله دكتوراه وكانت  كمتيسير اللى كانت جنب طيب فاكر بقى دكتورة -

 فى الحاجات الغريبة اللى بتقول عليها ماوراء الطبيعة

 نتش بتبتسم دىاكا اللى م آآآآآآآه الست الكئيبة -

 دى  ههههههه أيوه هى -

 مالها بقى -

 لهانروح نسأ -

 على أيه -

 ماتركز معايا  يا شريفعلى اللى شفته  -

 تفتكرى التخاريف دى ليها معنى -

 متأكده إنها حقيقةأنا و  تخاريف دى حقيقة دى مش -
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 طيب طالما انتى متأكده اوى كدا روحلها انتى  -

 :نكزتنى فى كتفى 

  بطل كسل وقوم نروحلها  يا شريف -

 مش عارف ايه اللى فكرك بالوليه دى دلوقتىأنا  -

 : أمانىشردت 

مش عارفه بس جت فى بالى فجأه زى ماتكون تايه  يا شريفوالله  -

 وفجأه تلاقى لوحه ترشدك للطريق

 دا انتى قلوده اوى هتموتى وتبقى زيى وخلاص  -

 : أمانىضحكت 

 انت مش مصدقنى يا شريفبتكلم بجد أنا , طيب والله انت رخم  -

 مش هصدقكأنا مصدقك طبعا اذا كنتى انتى مصدقانى يبقى  -

 مفرحاك حاجةبس انت رايق النهارده ماشاء الله زى ما يكون حصل  -

 :اغمض عينى واعود بظهرى للوراء أنا ابتسمت و 

 حاسس انى مرتااااااااااااح  -

 طيب ياعم الحمد لله انك مرتاح هوا دا اللى احنا عايزينه  -
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 ازاى نسيته كل داأنا , على يوسف  كتصدقى نسيت اسئل -

وهيا تشير ناحيه ملاهى اطفال فى الدور الاول من  أمانىضحكت 

 :المطعم 

الولد تحت بيلعب ياعم , نسيته علشان انت تايه ودا الطبيعى بتاعك  -

 المسطول 

 طيب قشطه  -

 :عدت بظهرى للوراء لأخذ غفوه اخرى 

 ياشرييييييييييف -

 أمانىماتسبينى انام بقى يا, الله يقطع شريف وسنين شريف  -

 بقى هنروح لتيسير ولا هنعمل  ايه ؟ يشمقولتل -

 :فى استسلام  مانىنظرت لأ 

تلاقينى بلف على  مفيش قدامى غير انى أروح لها ومش بعيد بعد كده -

فا برص جعان تطلقه وقم ماسك ديل عرسةأنا و الدجالين والمخاويين 

  ضحك عليا و حتىعند حد فيهم سبب أو تبرير يقنعنى ألاقى يمكن أ

 طيب يلا بينا  -
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, احنا ناقصين تلبيش  يا ليلت خلاص هوالدن حاجةيلا بينا فين يا -

روحى انتى باتى عند ماما النهارده , ول النهار خلينا بكره أحسن من أ

وبكره انزلى وسيبى يوسف ,  حاجةى واوعى توقعك فى الكلام وتحكيلها أ

 الواد غلبان مش عاوزينه يقطع الخلف, معاها 

 :جابت باستنكار حاجبيها وأ أمانىقطبت 

ا ابن سيف الدنيا ليلت ازاى يعنى والظهر لسه م انت هتشتغلنى يا -

 أذنش حتى 

 :نهض من مقعدى أأنا ا و جبتها ساخرً أ

مضطر انسحب أنا الادب ف لالالالا طالما بقى هنخش فى الأباحة وقلة -

 سامو عليكو, بهدوء واحتفظ بما تبقى من كرامتى 

 : ويد باطشة تجتذبنى من ياقة قميص ى الخلفية لا بنفس ى إلم اشعر 

 على ما ر العربيةروح دو  ,  مش فاضيه للعب العيال دهأنا بقولك ايه  -

عند ماما ونطلع على تيسير لحسن أمسمرك فى  جيب يوسف نوديهأ

 الكرس ى ده

 :العلم  رفعت يدى مؤديًا تحية

 زةكبير ثوانى وتكون العربيه جاه مرك ياتحت أ -
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رَت هى,  أمانىانصرفت وسط ضحكات 
َ
 أدرت محرك السيارة وأحض

 :يوسف وانطلقنا 

, تشوفنيش ا آخر الشارع علشان ماما م بقولك ايه هستناكى على -

وسيبى هتنزلى تشترى حاجات  و  لسه جايه من اسكندرية قوليلها انك

ونطلع على الست اللى بتقولى عليها دى بس على الله يوسف عندها 

 تنفعنا  حاجةيكون عندها 

 : بحماسة أمانىردت 

ليه بس طالما  عرفشا أحاسه ان عندها كتير مأنا , إن شاء الله  -

 كيد دى رساله انها هتفيدنا افتكرناها فى عز أزمتنا يبقى أ

 :استطردت بحزن 

 . ياريت  -

 
ً

 : ا الحقيقةحدً إياه ألا يخبر أنظرت ليوسف متبتلا

 يوسف ياحبيبى  -

 ايوه ياعمو -

 من اللى سمعتها ولا تعر   حاجةى اوعى ياحبيب عمو تقول لتيته أ -
 
ا هَ ف

 انكم جيتوا امبارح

 ابتسم يوسف 
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 عمو وراك رجالة فش يااتخا م -

 :عيد النظر للطريق أأنا قلبت شفتاى و 

 طيب ربنا يستر  -

هل , فكار وتتزاحم وقى عقلى تدور الأ  المجهولة اتجهنا لتلك السيدة

 ..سأجد عندها ما ما أنشده 

*** 

 فيما يقرب من الساعتين حتى تعطى يوسف لأمى وتعود أمانىانتظرت 

 ش ىءوكأنها لم تفعل  مبستمة أمانىحضرت 

 م يوسفأ لسه بدرى يا -

 : أمانىضحكت 

وعلى يوسف ك كانت بتطمن عليا انت عارف مامت يا شريف معلش -

  وكده

 ماش ى هعديها -

غ القاتل باستثناء ذلك الفرا, لم يتغير  و كما ه, بيتنا القديم وصلنا 

 ا وكئابةفت عليه فتورً اضالتى ألمت به وأ والجوانب الخاوية
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ا ت التى تحاوط بيتنا وكأنها تحاول تعويضه عم  االعمار لتلك نظرت 

آثرت , وبرغم فشلها لكنها أبت الانسحاب  فقده من حب والتحام ودفئ 

 البقاء لعل فيها فائدة

, ا بدً لبيت صرحنا العظيم الذى لا يهوى أيصبح هذا ا ا أنبى يومً تمنى أ

 
َ
 ل

َ
 وأخى وننجب أأنا تزوج ى أن أم تمنك

ً
 رائعين كتلك التى تظهر فى طفالا

 وتكبر الأ , إعلانات بامبرز 
ً
) ولكن , ئزا للعجاا ومؤنسً طفال لتكون عون

 ( .من خيالى فهوى  اكان صرحً 

 بيتها هو ده -

 منزل بجانب منزلنا الخاوى ولكنه ألى إ أمانى شارتأ
ً

,  حدث منه قليلا

وكأنها تعاقب الشمس على ظهورها  غطاةالستائر م,  النوافذ مغلقة

 . هيئته لا توحى بأن هناك عقلاء يعيشون فيه, اليوم 

 : امتعجبً  أمانىلى نظرت إ

 ى آدمين عايشين فى بيت دراكولا دهفيه بن هو  -

 , وجذبتنى عنوة للدخول إلى المنزل  أمانىابتسمت 
 
 وأ
َ
  ك

 " عنوة" ر ر 

لباب وقرعنا حتى وصلنا ل صعدنا درجات سلم منتهية الصلاحية

 أتمنى ألا يجيب أأنا الجرس و 
ً
ا حد ولكن خاب رجائى حين سمعت صوت

 ناث أقرب للذكور منه لل 

 ناقاعده جنب الباب أ طيب طيب مش -
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 اهربً مت" يقفش " نظرة مفتش الضرائب حين  مانىنظرت لأ 

 تيش غير الدكر دىيلقا م -

يسير ت للسف انفتح الباب وظهرت أمامى دكتورة أمانىن ترد وقبل أ

 ش ىءنها لا تمس اليسر فى ويشهد الله أ

وكأن اينشتاين " كنيش " شعر "   كعب كوباية" نضارة , ملامح باردة 

 ع  ب  
َ

  غليظتانوشفتان , نف منتفخ أ, أسنان تفارق بعضها ,  من جديد ث

 انتوا مين, نعم  -

 
 
 ع  ترف

 
بالإجابة  أمانىفأسرعت , باشمئزاز لها رد واكتفيت بالنظر أن أ ت

 : " أمنا الغولة" تلتهمنا ن قبل أ

 تعرفيناشا بس حضرتك م كتورةد احنا نعرف حضرتك يا -

 وتعرفونى منين ؟ -

 : مبتسمة أمانىردفت أ

 يد مش هتاخدى بالك منناكنا ساكنين جنب حضرتك بس أك -

 :ضجر  فى نظرة لا مبالاه وقالت بنبرة مانىلأ  نظرت هذه الدكتورة

 آه يعنى عايزين ايه ؟ -
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حين رمقتها  وكأنها لا تنصاع لأمرى هنا انفجر غيظى وانفرجت شفتاى 

 : تحدثت لأول مرةو  بنظرة عصبية

 احنا هنقف نحكى ونتعرف ع الباب -

 : رمقتنى بنفس النظرة

 وانت مين بقى أ -
ً

 صلا

 :تمتمت فى نفس ى 

هلك يسد بعيدة وانتى شكل أ الله يخرب بيت الزهايمر على بيتك يا -

 النفس

 
ً
ا للصمم الذى يصيب منتهى على تحسبً أ ا بصوت  ونظرت لها متحدث

 : رة غضب وعصبية واضحةوبنب مثالهاالصلاحية أ

وكنا , شريف سيف الدين ابن الدكتور سيف الدين الشوربجى أنا  -

 .خالص  ادتك والحمد لله نقلنا من المنطقةساكنين جنب سي

 كنت متأكد أنها لن تتذكرنى لأنها لا تعرفنى أ
ً

بباقى  وليس لها علاقة صلا

الحديث  قى الساحرات الشريرات ليست معتادة علىالجيران  وكمثل با

, وجدنى  انى أو تذكرنى أو أخيرً نظرت لى كمن يعرف هالكن, و التودد لأحد أ

 
َ
 فف
َ
جملة  لى  ثم ألقت إ وتهللت ملامحها فجأة تسعهات عيناها على محَ ت

 ......قس ى من سابقاتها بكثير كان وقعها أفزع وأعنف وأ
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 : صوت هادئ ورتم بطىءقالت ب

 شريف سيف الدين  -

 : انظرت لها متعجبً 

 تعرفينى ؟.. ايه  -

 : فابتسمت قائلة

 بلغك رسالته  هشام -

ننا تلعثمنا حتى أ من فزع وصدمة أمانىستطع وصف ماألم بى وبلم أ

 :تزلزلنى فنظرت لها والدهشة, ا ولم نستطع الكلام جيدً 

 ايه اللى بتقولى عليها  ورسالة, منين  هشامانتى تعرفى  -

 وتبد   فابتسمت لأول مرة ابتسامة حانية
َ
ت ملامحها القاسية بأخرى ل

 عَ ودَ ,  ودودة
 
 ت
َ
 ا للدخول ن

 .طيب اتفضلوا نتكلم جوا  -

ثه قليل لا يحوى سوى غرفتين أثا منزل قديم,  دلفنا المنزل بسرعة

 هتةلوانه بااركانه متهالكة وأ, أبوابهم مغلقة وستائرهم مسدلة , وردهة 

لا دخلنا و , فيه  ن تعششتتأفف الطيور أوكأنه منزل لأحد مهجور 

نريد أن نعرف كل ما تخفيه هذه السيدة عنا وكيف , نطيق الانتظار 

  ,التى يرسلها لى  وتعرف رسائله هشامتعرف  نلها أ
 
فى هذه  ن  جَ كدت أ

o b e i k a n d l . c o m



138 

فلم أستطع الانتظار أكثر من ذلك فسألتها , اللحظات الطويلة المملة 

 : بعصبية

 منين هشامممكن تقوليلنا بقى تعرفى , ينا دخلنا أد -

صالون فى طقم  أريكة باليةعلى  أمانىو أنا جلست على مقعد وجلسنا 

بالى أ كنلم ألكنى و  , عتيق ملته الأتربة وسكنته الحشرات الدقيقة

 لما يجول فى خاطرى  إلا بإجابة ش ىءب

 :خراج مافى جعبتها فبدأت الدكتورة بالشرح وإ

أو بيحاول يوصل , بيستنجد , جالى فى جلساتى أكتر من مرة  هشام -

ت رسالته توضح بس بدأ, كان كلام مبهم مش مفهوم  ول فى الأ , رسالة 

سمك وبيقولى انك هتجيلى لحد امبارح حلمت بيه بيقولى إ, ج بالتدري

 أبلغك رسالةوقالى 

 ايه ؟ رسالة -

 "  يا شريفخلى بالك من اخوك "  قولك قالى أ -

ثم نظرت إلى , التى لم تكن أقل منى دهشة وتعجب  أمانى نظرت إلى

 : التها متحفزً تلك الدكتورة مرة أخرى وسأ

 اللى بتتكلمى عنها؟دى جلسات ايه  -

 رواحجلسات تحضير الأ  -

o b e i k a n d l . c o m



139 

قشعر بدنى حتى وقف فمها حتى كدت أرى البلعوم وا أمانىهنا فتحت 

 واحد  شعره ونطقنا بصوت  

 رواح ؟تحضير أ -

قالته لا يستدعى  طوار ومانظرت إلينا الدكتورة وكأننا نحن غريبى الأ 

 دهشة إ
ً
 اطلاق

 .. سمعتوا عنها عمركم ما, رواح ايوه تحضير أ -

 :مًا كنظرت إليها مته

 ارتفاع , علو , سمو ...   سمعت بالأمارةلأ  -

 :نظرت لى باستنكار

ا بتفهمش علم ولو حضرتك م تحضير الأرواح ده, أستاذ  على فكره يا

قل تحترم أو على الأ, فيه يبقى ياريت تسيبه لأصحابه اللى بيفهموا فيه 

 كلامى مش تتريق عليه

 :اعتذارب تهدئة الوضع فنظرت للدكتورة أمانىحاولت 

عنه بس لو سمحتى فهمينا  متأسفة بالنيابةأنا  ةيادكتور  معلش -

, هشاملى عرفتى توصلى وازا, م ازاى تعن ايه وبت ى عبارةالجلسات د

 لنا  حضرتك مش عارفه كلامك ده غريب قد ايه بالنسبة

 :الاعتذار وبدا عليها قبول  نظرت اليها الدكتورة
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 ليه أول انتوا كنتوا جايين بس تقولولى الأ  حاجةهقولك كل  -
ً

 ؟ صلا

 : بتردد أمانىردت 

مش عارفين لها  دكتورة شريف بيشوف حاجات كده يا بصراحة -

 تفسير وجينا لحضرتك علشان تفسريهالنا

 :اكثر  الدكتورةانتبهت 

 حاجات زى ايه -

  رأيت سرد تفاصيل مالأ  أمانى نظرت إلى  
 
, ا مبتغاى جد عندهى ألعل

وما  رأيت مالها ت دوسر غصبًا  نظرت للدكتورةا و ت برأس ى تفهمً فأومأ

 ..عجزت عن فهمه 

دنى آيات أ ماعندى وحين انتهيت لم تبدىقص كل الدكتورة أتركتنى 

 :وقالت ما ظننت ولكنها ابتسمت تفهمًاتعجب كال

 .وفر على نفس ى واسكت ولا مش هتصدق فأ, هتسمع منى  -

 :جبت بهدوء أ

 معنديش حل تانى, صدق مضطر أ -

 : شارحة ثم استطردت الدكتورة ظهرها للوراء وهى تنظر إلى   اسندت
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شفته وانت فى العمليات والتفاصيل اللى شفتها بالنسبه للحلم اللى   -

 
ً

 ودى تجربة, ده مش حلم بالعكس ده واقع ,  واتأكدت انها حصلت فعلا

"  علم الميتافيزيقا أوعلم ماوراء الطبيعة انت مريت بيها بتتسمى فى 

 "OBE"             أو الـ" تجربه الخروج من الجسد 

  Near Deathالقرب من الموتا ما بتحصل فى تجارب  غالبً  تجربةودى 

Experience   , بتحصل لما  الشخص يتعرض لحادثةودى  
ً

 أو مثلا

و حتى تحت أو نوم عميق أو غيبوبة أ  عملية جراحية أو أزمة قلبية

ن بكل اللى بيحصل يواعي بيكونوا والخارجين من الجسد دول , التخدير 

 ده جسدالخروج من الو . فى العالم الحقيقى في الوقت الحقيقي

اللى  ان الرؤيةبسبب   وده السقاط النجمى اسمها حاجةبيختلف عن 

قى فى نفس وقتها لكن فيه رؤى تانية بنسميها الرؤى بتشوفها بتب

 ا حصلتش وتتفاجئلسه م حاجةودى اللى بتشوف فيها   المستقبلية

ودى بتحصل مع ناس كتير أوى , بالظبط انها حصلت زى ماشوفتها 

وفيه , افيره حلمت حلم واتحقق بحذأنا وى اللى بتلاقيهم يقولولك أ

 .ما  تانيه بتشوف فيها لمحات من الماض ى لغرض   ىرؤ 

 : الخروج من الجسد  علشان تحصل عمليةين يسببين رئيسوفيه  

  الشخص ده ولهم لما يكون أ
 
  رَ ق

والسبب ,   دهمعتقد  أو الموت  ب مني 

 يعنى زى ما يطةمراكز الطاقة نشعنده كون بت ده ن الشخصالثانى إ

اللى زى  تعد للحاجات الغريبةومس نجمه خفيف  بنقول عليها بالعامية

 .دى 
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دا فيه مراكز , دى مش لازم تمر بيها غصب عنك  وعلى فكرة التجربة

 .كمان  بتدرسها وتمرنك انك تعملها

  أمانىنظرت 
ً
كثر منى فى فهمته أ ا ولم يكن ماوكأنها لم تستوعب شيئ

 على وجوهنا فاستطردت بشرح   نظرة البلاهة الدكتورةفلاحظت ,  ش ىء

 :كبرأ

ده علم بيبحث فى الظواهر , لميتافيزيقا أو علم مارواء الطبيعة ا -

ها لكنه مش يو مر بأ, يعرفهاش ا نسان مالغريبة والغيبيات اللى ال

 فاهمها ومنها تجارب الخروج من الجسد

وا بتجربتك ا لناس من كل حته فى العالم مر  جدً  اترصدت حالات كتير 

شافوا نفسهم وكأنهم روح بلا جسد واقفه قدام جسد بلا روح , دى 

ا جسمهم م حاجةجسمهم شافت كل  انسلخت عنوكأن روحهم 

 .فهاش ورجعت الجسم تانى اش

دا كان , حكيتلى  من الموت زى ما بتقر  وانت لما كنت فى العمليات و 

إلا انك رجعت  ن حضرتك تموتوإ الخروج الروح نهائيً  وسط مهىء

وشافت باقى فعادت الروح معاك بعد ما خرجت للملكوت  تانى للحياة

اللى كانت  هشامخوك اللى كانت هتنضم ليهم ومنهم روح أرواح الأ 

 
 
لسه لحد دلوقتى أنا  ش ىءمن شكل علشان تنبهك  ك بأىبتحاول توصل

 حاجةان فيه  أكد عندك فكرةحلام تالأ وبعد كده بدأت , هوش عرفا أم

, تتحل شفرتها  رسالة من العالم الآخر مشفرة ومحتاجة, لازم تفهمها 

ويمكن تكون ليها , وصلهالك اللى اختارنى أ هشام ليل على رسالةده ود
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خوك بتحاولوا تلاقوها زى ماحكيتلى عند زوجة أ اللى حاجةبال علاقة

 . حاجةل توصلتوشا ولسه م

هقولك لإن الروح بتتميز , بالذات أنا جالى  هشاملنى ليه هتسأولو  -

 وتحاول  كدهتقدر تخليها تستنتج اللى هيعمله الشخص بعد  بشفافية

و ه لأقرب نقطة يقدر يبدأ عندها عن طريق علامات أو إرشادات أب  تقر  

والينا فى كل والروح دى ح, حتى توجيهات وتلميحات المهم انه يوصل 

  هشامكيد وتشوف وأمكان بتسمع 
 
هتقترح عليك انك  أمانىن ع إتوق

 أتجيلى 
ً
 كان بيظهر لى فى علشان كده, او حتى شاف اللى هيحصل مسبق

كنت بسمع منه أصوات مبهمة وكلام غير ,  رواحجلساتى لتحضير الأ 

دى محتاجة مساعدة بس هى مين ولا  حس ان الروحمفهوم خلانى أ

 . عرفها كنتش أايه دا اللى م محتاجة

, تناوبا نهش عقلى  صال مدى اندهاش ى وتعجبى اللذآن مهما حاولت إب

 لن تسعفنى كلماتى

 : قائلة الدكتورةاستطردت 

واللى  يعرفش يخرج منه ا اللى يدخله م وبير غويطرواح عالم كبير الأ  -

 شاراتوالشاطر بس هو اللى يفهم ال , يشتاق للغز جديد يحل ألغازه 

 :مستطردة لى  ثم نظرت إ

ومش عاوز , حبيته  كتنكرش ان بس م, انت نزلت البير غصب عنك  -

  تحبش تخرج خالصا ويمكن م, ير لما تحل اللغز تخرج منه غ
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 :جبتها باستسلام أ

بس , ولا مقتنع بكل الهرى اللى فات ده  يمكن لا فاهمأنا , بقولك ايه  -

 ؟ هنعمل ايه دلوقتى, ك صدقمفيش قدامى غير إنى أ

 : وكأنها كانت تنتظر السؤال أردفت بسرعة

ه وبين والدك وايه السر اللى بين, ؟ بيحذرك من ايه  هشاملازم نعرف  -

" ت علشان يوصلهالك و كان يقصد ايه برسالته اللى اختارها بالذا

 الجلسة الجاية انتوا هتشاركونى وعلشان كده, " خوك خلى بالك من أ

 . حاجةيمكن نقدر نوصل ل

 : مستنكرًا سألتها

جلسات تحضير  ا عرفناش ايه هىم لحد دلوقتى لسهبس احنا  -

 دى ؟ الأرواح

بطريقة  ت ف الشرحأوبد يداها وضمتها لصدرها الدكتورةشبكت 

 : مسرحية قديمة

وبعد كده انتشر م  0949ول مره في أمريكا سنة بدء أ الأرواحتحضير  -

صبح علم عليه أفلام وأ واتعملوروبا والعالم كله واتألف فيه كتب فى أ

 .بيتدرس في بعض الجامعات

أساسها هو إمكانية السيطرة على فى المجمل   الأرواحره تحضير وفك

وقت علشان  د وإمكانية استحضارها في أىبعد موت الجس لروحا
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في لها و عن الأحداث اللي حصلت  الأرواحتحكيلنا عن حالها في عالم 

 !!....المستقبل الدنيا سواء في الماض ى أو حتى فى

 :تنظر لنا  وأردفت وهى

 هى محاولة للتواصل مع أرواح الموتى  دى الأرواحجلسة تحضير  -

 : صبعها وكأنها استنتجت السؤالأشارت بإ, وقبل أن أسأل 

 ى حد يقدر يعمل الجلسات دىمش أ -

 نظرت إ
ً

 : ليها متسائلا

 وايه شروطها ؟ -

 :طراف المنزل فى أحد أ أشارت إلى غرفة مغلقة

 اتفضلوا  -

حولها  بيضاوية طاولةتتوسطها  صغيرة فتحت بابها فإذا هى غرفة

 ركنة صغيرةكان هناك  فى كل جانب من جوانب الغرفة,   مقاعد كثيرة

ضيئت مئات المرات حتى ئتها انها أيتعلوها الشموع التى بدا من ه

من  هناك عدد كبير  و , رض من كثرته ع السائل على الأ تساقط الشم

وأطباق طعام فارغة , هنا وهناك  كومةم الكتب ذات الأغلفة العتيقة

 ,موضوعة فى أحد الأركان 
 
 د  س  ولا يوجد بها سوى نافذة صغيرة أ

َ
ت ل
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وتجعلها كالمقبره التى لا ثر للضوء تائر عليها وكأنها تريد محو اى أالس

 .تشرق عليها شمس 

  اتجهتمررت بنظرى فى الغرفه ثم 
ً

تلك عن  أنظارى للدكتورة متسائلا

, امى ناهت إثارةمت حينما شعرت بشغفى ونجاحها فى فابتس, الشروط 

 :فأكملت حديثها 

كنتوا  ما كواعمر , ا جالى شخصيً  هشامنش الو مك,  على فكرة -

مصدقاكم علشان أنا بس ,  هتشوفوا الأوضة دى ولو بعد مية سنة

 . تشوفوه كنتوشا وريتكم اللى المفروض م كده

 : وسألتها متلهفة أمانىاقتربت منها 

 طيب قوليلنا بقى الشروط -

سبوع رأسها لأعلى واستنشقت أكسجين يكفى لأ  الدكتورةرفعت 

ها حيث ونحن نتبعا البالى فجلست مجددً  صالون واتجهت نحو ال

 :ردفت أ

 أ -
ً

و يكون  8قل من زم يكون عدد المشاركين فى الجلسة مش ألا :  ولا

 . 8يقبل القسمه على عددهم 

  الوسيط الروحانى من المشاركين فى الجلسه بيكون هو واحد : ا نيً ثا -

والوسيط  , نسألها وتجاوب , لاله هنقدر نتواصل مع الروح اللى من خ
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صوات بتعرضها عليه الروح ده بيعرف الجابات عن طريق صور أو أ

 .وكأنه بيشوف فيلم يقدر يحكيه 

-  
ً
أى أكل ’ ويكون عليها أكل  ابيزة بيضاويةكلنا على تر  لازم نقعد: ا ثالث

 وع عددهم بردو يقبل القسمةويكون عليها شم, علشان تجذب الروح 

 الأرواحلأن , كتر كان جذبها أ زادت الشموع كل ما وكل ما 8على 

 بتنجذب للضوء والدفا

عد على ضوء الشموع و بنطفى نوار المكان ونقبنطفى كل أ: ا رابعً  -

  أى جهاز ممكن يعمل تشويش أو إزعاج أثناء الجلسة كمان

 ابيزةلازم نقعد كلنا حوالين التر  علشان نبدء الجلسة: ا خامسً  -

  
ن حلقة تواصل بين الوسيط وباقى وماسكين ايد بعض علشان نكو 

 ننادى على الروح  ونبدأ,  أفراد الجلسة

 : فى لهفة أمانىلت سأ

 وبتنادوا عليها ازاى -

 :الدكتورة جابتأ

 ,  بيختلف شكل النداء من مجموعة للتانية -
ً

 : ممكن نقول يعنى مثلا

الهدايا من الحياة إلى الموت، نا احضرنا مععزيزنا فلان ، جئنا وأ"  -

لحد  ونفضل نكرر النداء ده,  "تواصل معنا يا فلان وتنقل بيننا 

 .ماتستجيب الروح وتحضر
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ا الآخر مأنا لتها سأ
ً
 :شكك

 انها حضرت؟ بقى ازاى وتعرفوا -

 اتصوت خبطنسمع ممكن , بنعرف ان الروح حضرت بأشكال كتير  -

 نسمةاو كأن ,  لو كنا منورين إضاءة خفيفة دهو النور يطفى وينور أ

ل الوسيط هل إضاءة الشمعة أو اننا نسأ ت علينا تحركهوا دخل

  ولا لأ الروح حضرت

 ى ؟ از وبتتواصلوا معاها ا -

بين نتواصل معاها من غير وسيط فبيبقى عن حضرت وحا لو هى

لو , يعنى نسألها سؤال وننتظر الجابة , ابيزة طريق الخبط على التر 

ايوه " جابتها ولو إ,بتخبط خبطة واحدة على الترابيزة " لأ " إجابة الروح 

 بتخبط خبطتين " 

 ولو فيه وسيط ؟ -

نقدر ساعتها هلاننا , كتر وقتها بيكون الموضوع أسهل والمعلومات أ -

  اللى بتوريهاله حاجةوالوسيط بيجاوب بال حاجةلها عن كل نسأ

 : متعجبة أمانىسئلت 

 بتوريهاله ازاى يعنى ؟ -

 :فى عرض مسرحى آخر  الدكتورةجابت أ
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حضر عليه الروح بتظهر قدامه صور وكأنها لقطات لما الوسيط بت -

, اللى الروح عاوزاه يشوفها يقدر يشوف فيها , فيلم بتتعرض قدامه 

و أ, شارات أو إ, ون اللقطات دى حاجات حصلت قبل كده ممكن تك

 و حد معينأ,  مستقبلية حاجةتحذيرات من 

بنشكر الروح على مساعدتها ونبلغها انها تقدر ,  نعوز ننهى الجلسةبولما 

 ضاءةتمش ى بسلام ونفك ايدينا من بعض ونطفى الشموع وننور ال 

, ا كل المشاركين فى الجلسة يحافطوا على هدوئهم للنهاية ولازم طبعً 

وحصل مره ,  بنخاف ندخل حد جديد لاننا مش ضامنينه علشان كده

 ا حد هاوى فى وسطنا وكانت النتيجة انه انهار فى بدايةاننا دخلن

مع  اتفكت الحلقة وكانت هتتسبب لنا فى مشكله كبيرة و ةالجلس

 .يام بنعانى من غضبها الروح اللى اتحضرت وقعدنا ا

 :اللهفه  سألتها وكأننى نفضت عنى غشاوة

 نصدق التخريف دهنا ايز وانتى بقى عا -

 : فى ثقة الدكتورةنظرت لى 

ق لازم تصد مصدقة التخريف بتاعك وعارفه انه حقيقةأنا ا زى م -

 التخريف بتاعى وتتأكد أنه حقيقة

 :بخضوع  متسائلة أمانىن تقطعه ساد صمت طويل قبل أ

 ؟  نيجى لحضرتك امتى  -
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 :وء دفى ه الدكتورةردت 

ونحاول نستدعى هشام  هنعمل جلسة,  بعد الغروب تكونوا هنابكره  -

 حاجةيمكن نقدر نعرف , 

ا وانصرفنا وقبل على وقت أمانىشكرتها 
ً
ها الثمين الذى لا اعرف له ثمن

 : أخيرة أن تغلق الباب خلفنا قذفت لى كلمة

 وحاول تفتكر اللى هتشوفه , يا شريفشارات من ال خلى بالك  -

 غلقت البابوقبل أن أنظر إليها وأسألها ما الذى سأراه كانت قد أ

لا أحد يكلم منا يهيم فى عالمه  وكلٌ  واستقللنا السيارة أمانىو أنا نزلنا 

الذى مى منزل أمام أوقفت السيارة أ, فكاره فقط يصارع أ, الآخر 

   اليلتها استعدادً  أمانىستمكث فيه 
 
   قاء المرتقبلل

 
دون أن  وانصرفت

وانصرفت لى الآخر وكأننا غرقنا فى ذالك البئر العميق يتحدث أحدنا إ

 هشام وهنا تذكرت رسالةجد فيه ملاذى أحلامى لعلى ألمنزلى وكر أنا 

 : وتسائلت فى نفس ى  بةيوصلتها لى تلك الطبالتى أ

 ." خلى بالى منه ازاى أ" 

*** 
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 ..فى المنزل 

التلفاز  مماأ على مقعد   فتحت الباب لأجد زوجتى الحبيبة جالسة

 :باشتياق  تحتضننى بمجرد وصولى قامت مسرورة, منتظرة عودتى 

 وى وحشتنى أ -

 :مسح على شعرها أأنا و  حببجبتها أ

 وانتى اكتر بكتيييييييير -

 ايه ؟ الشركةاخبار  -

 : على الطاولة المقابلةجلست على أقرب مقعد وأطحت بمفاتيحى 

 النهارده  الشركةروحتش ا م -

 :لتنى بتعجب بجوارى وسأ نهلةجلست 

 ؟ امال صحيت بدرى وروحت فين  الشركةروحتش ا م -

,  شوفتهمش من زمانا صحابى مروحت قابلت ناس أ يا نهلةوالله  -

 ماش ى أنا و هوا  وقولت اصحى بدرى بقى واشم شوية

 :برأسها فى اقتناع كاذب  نهلةت أومأ

 ؟ أمانىقولتليش صحيح عملت ايه امبارح مع ا م -
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ً

خبرها بما يجول تمنيت أن أ, الصمت  ؤثرهل أخبرها أم ا ترددت قليلا

فهى أقرب لى من نفس ى ولكنى خشيت أن تستشعر مرض ى فى خاطرى 

 ب  كثر في  أ
َ
 : فأجبت باقتضاب, آخر  اى بيننا سدً ن

 واطمنت على يوسف ورجعت اديتها الفلوس  حاجةولا  -

 : سألتنى بابتسامة

 ؟حضرلك العشا أ -

 : أجبت بابتسامة مماثلة

 اوك ياحبيبتى -

شاهد ذلك رآة أمام المرفتى وتصنعت تبديل ملابس ى ووقفت أدخلت غ

 أنظر لنفس ى وكأننى أحجية, بح المجسم الذى يرتسم بداخلها الش

 تسائلت مئات المرات ماذا سأفعل ؟؟, تنتظر الحل 

ويبقى النزاع داخلى  تقهقر أم أ,  ا وأكمل هذه المهزلةذهب غدً هل أ

 .يلتهمنى 

 علملا أ... لا أعلم 

 العشا جاهز ياحبيبى  -

 :فأجبتها بهدوء,  اليقظةحلام أضغاث أ نانتزعنى صوت زوحتى م
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 اهو جاىتى باوك ياحبي -

ن يبرد من تساؤلاتى وأن اغير ملابس ى بسرعة قبل أاضطررت أن أفيق 

  وأدخل فى تساؤلات جديدةالعشاء 

لكنى خشيت اللوم  أتممت تناول عشائى وهممت بإشعال سيجارة

ا لمرقدها زوجتى فأعدته حباب الذى سوف تلقيه على  والعتاب وهجر الأ 

 . النومبتظاهر ى وذهبت لسريرى كى أخر مرة أ

 ,تلفحت بالغطاء واستعددت لنوم عميق  فوجدتنى قد نهلةدخلت 

 :نثى كشأن كل أ غاضبة فى   صاحتف

 !انت هتنام ؟ -

انتى مش كويس ابنا وبقالى يومين موى ومرهق ايوه أصلى تعبان أ -

 عارفه

 يستنى شويةينفعش ا م امممممم وهوا يعنى الارهاق ده -

  :  فنظرت إليها مبتسمًا,  هنا تذكرت عهدى لنفس ى بالمثالية

 ينفع علشان خاطرك -

 نهلةلتنى سأ, ليها لاستكمال حديثنا جلست على السرير ونظرت إ

 :باهتمام 

 قولتليش عملت ايه مع على ؟ا م -
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 طردته -

 بجد  -

 وانتى فرحانه ليه كده -

ا خيرً أ الشركةعلشان  مرتاحة بسأنا  يا شريفهفرح ليه أنا طيب و  -

 هتعرف تشم نفسها

 :بيدها مسكت وأ نهلةنظرت ل

 واعتبريهم خط عريض فى حياتنا هقولك كلمتين كده يا نهلةبص ى   -

 سامعاكأنا و  يا شريفقول  -

 لازم نفصل الشغل عن حياتنا , تستقر  علشان حياتنا الزوجية -

 : أنظر لعينيها مباشرةأنا واستطردت و 

ت انى قرر أنا و , خاااالص  الشركةفسك عن ابعدى ن يا نهلةيعنى  -

,  اللى اقترحتيها الشركةاللى اقترحها على ولا  الشركةمش هتعاقد لا مع 

وشغلها وقرفها وعلى واللى جابوه وركزى فى شغلك  الشركةانس ى 

 ؟ حاجةيزعلك فى  الكلام ده.....  وبيتك بس

 :جابت باقتضاب أ

 يزعلنيش ا لا م -
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 : نهلةاستطردت 

 جيبهولك ثوانى أقوم أ, الدوا شفت بقى ان كلامك نسانى أجيبلك   -

ا لله على وابتسمت فى نفس ى شاكرً , لموقفى  نهلةبارتياح على تفهم زفرت 

 .. إعطائى مثل تلك الزوجة العظيمة

فأخذت الدواء , ا بدً أائى الذى لولاها لما تناولته دو  نهلةحضرت لى أ

 : ى اسئلة المرأة المعهودةنلتجانبى وسأب وجلست هى

 بتحبنى؟ -

 ا بحبكطبعً  -

 بجد ؟ -

 بجد -

 طيب وحشتك ؟ -

 اا جدً جدً  -

 قد ايه ؟ -

 هلىوحشنى الزمالك يكسب الأ  قد ما -

رأسها على  وهذا ما كنت أنشده واقتربت واضعة نهلةهنا ابتسمت 

 :تستطرد  ثم رفعت رأسها وطبعت قبلة على خدى وهىصدرى 
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 ..... يرتصبح على خ, هتتحل  حاجةبكره كل  -

 شريف 

 شريف

 لتحثنى على النهوض ا تلكزنى بقوةيدً 

  يا نهلةفيه ايه  -

  يا شريفقوم  -

 :مامى ا ونظرت أقمت فزعً 

 هشام -

 يا شريفتعالى معايا  -

 ا نحو الغرفةنبى واتجهنا معً اجب مازالت راقدة نهلةنهضت من سريرى و 

مامى على صديقى وأ والدى شركةبابها فوجدتنى فى  هشامفتح , الآخرى 

يتناقشان وقد احتدم نقاشهم تجلس أمامه  نهلةيجلس على مكتبه و 

هنا استشاط على , مامهورقة من شنطتها ولوحت بها أ نهلةفأخرجت 

وجهه ا مغطيً اخرى  ردها من مكتبه وجلس على مقعده مرةوطا غضبً 

وفجأة انتفض وكأنه , يفعل  ى موضع حرج لا يدرى ماوكأنه فبكفيه 

مسك الهاتف وطلب فأ, التى يتعلق بها الغرقان التقط تلك القشاية 
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 تحدث إا رقمً 
ً

وبدا عليه الراحة ثم أنهى المكالمه وأغلق  ليه قليلا

 .كثر السماعة واسترخى على مقعده أ

أمامى وتبعته حتى دخلنا  فسار , ولم افهم شيئا  هشاموهنا نظرت ل

نى وجدت, مكتب أبى الحبيب  غرفة,  اعرفها جيدً ة أغرف, أخرى  غرفة

ولكنه ينظر خلفه  ىوكأنه لا يران الغرفةبى أيدخل  قف على بابها و أ

ا, خشية أن يراه أحد 
ً
ويغلق  ثم يفتح أحد أدراج مكتبه ويضع فيها شيئ

 وينصرف الدرج بالمفتاح 

 وكحالتى الأولى لم أ
ً
ن يشرح أ رجوهمرة أخرى أ هشامونظرت ل افهم شيئ

 تبخروكأنه  م أجده هذه المرةاستحال على عقلى فهمه ولكنى ل لى ما

ا حتى نادى عليه كثيرً فظللت أبحث عنه هنا وهناك وأهواء كال

 اصبح عاديً وإن كان هذا أ رأيت فهم مااستيقظت من نومى مفزوعًا لا أ

 ...ولى وحتى الآن فى المرة الأ  هشام رأيتفهم شيئا منذ لم أأنا ف, 

بحثت عن ساعتى فوجدتها ,  زالت نائمة ما نهلةنظرت بجانبى فوجدت 

التاسعة  كانتالساعه الآن  أرى كم السامةنظرت لعقاربها , بجانبى 

  صباحًا

 لم أدرى بنفس ى إلا 
ً
 أمانىطلب رقم لهاتفى أا ا من سريرى متجهً ناهض

 !!!! فمن يدرى لعلها إشارة, هشام  وأطلب منها لقائى فى شقة

*** 
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 ...فى منزل هشام 

 ...ا عشر صباحً  الساعة الحادية

وقصصت لها  مانىفرغت ما فى جعبتى لأ أ, صمت مطبق يلف المكان 

 :لنى بتعجب صمتنا وهى تسأ أمانىقطعت , خير حلمى الأ 

 ؟ نهلةتفتكر ايه اللى بين على و  -

 :جبتها بهدوءأ

 عرفشا أم -

 اللى كان عمو بيخبيها وخايف حد يشوفها حاجةطيب ايه ال -

 عرفشا أبردو م -

 ليه ؟ نهلةسألتش ا م طيب -

 فعلا هتقولى عليها  حاجةتفتكرى لو كان فيه  -

 طيب وهنعمل ايه دلوقتى -

بس قالت نروحلها بعد دى دلوقتى  لو كان عليا عايز أروح للدكتورة -

ولا  الشركةروح ارف اعمل ايه مش عارف اشتغل ولا أمش ع, الغروب 

غير  حاجة ولا عارف أكلم على ولا عارف اعمل اى نهلةقعد مع عارف أ
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 الدكتورةلحد ميعاد  قولت أكلمك نقعد فى أى حتة, لما أفهم الأول 

 تجننواهو ألاقى حد اتكلم معاه بدل ما أ

 :فى ساعتها بنفاذ صبر  أمانىنظرت 

خلينا قاعدين , لسه قدامنا ييجى خمس ساعات على ما نروح لها  -

قولك تعالى نروح عند ماما على ما ييجى الميعاد ونمش ى ولا أ هنا بقى

 يمكن يسمع صوت باباه نا اناخد يوسف يروح مع

بحزن قبض قلبى فحاولت إلهائها حتى لا تخونها دموعها   أمانىقالتها 

 : مرة ثانية

يمكن يكون عندها  هى, تى مصدقه الوليه دى كدا ليه ان أمانىيا -

ا نعرفهاش بس مش لدرجة تخلى هشام م معلومات عن حاجات احنا

 يكلمنا انتى واحدة مثقفة وعيب تقولى الكلام ده

 :سفل فى حزن لل  أمانىنظرت 

 بقول يمكن أنا  -

 :وافقتها كى لا تحزن 

مليش أنا بس  حاجة ص قومى بينا احنا كدا كدا مفيش وراناخلا  -

 نفعش للجواز ا لو الواد م دعوة

 :منها  اومسحت دمعة نزلت سهوً  أمانىضحكت 
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 طيب قوم بينا  -

ابنها  أمانىحضرت نزل أمى وكالعادة انتظرتهم بعيدًا حتى أذهبنا لم

ا بعض الساندوتشات ى تناولناو يوسف وذهبنا لإحدى مطاعم التيك أ

 .ها تفيدنا افتو  ار لعل أحدطو غريبة الأ  الدكتورة وانطلقنا ناحية

 :وهى تبتسم بثقةفى انتظارنا  واقفةمام الباب وجدناها بمجرد وصولنا أ

 كنت عارفه انكو هتيجوا  -

 : أمانىجابت أ

 وى أكتر منك بكتير احنا محتاجين الجلسة دى أو  -

 طيب اتفضلوا  -

 , شباحالصاله ودخلنا نحن غرفة الأ جلسنا يوسف فى دخلنا المنزل وأ

 .. الأرواحتحضير  غرفة

 تفوهولم تببرودها  محتفظةوكالعاده ظلت قصصت لها حلمى الأخير 

 : إلا بكلمة واحدة

 لا بينا نبدء الجلسةيل - 

ا نأشعلنا الكثير من الشموع وأطفئ,  جلسنا ثلاثتنا حول الطاولة

بيد بعضنا  ممسكين وجلسنا فى حلقة ووضعنا بعض الطعام الضاءة

 : الدكتورةتسائلت , البعض 
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 هيكون الوسيط ؟مين  -

 أنا  -

فى  أمانىحجز مقعدى فى الصف الامامى فقالت وكأننى أ قلتها مسرعًا

 : شفقة

تبقى هى الوسيط أهو على الأقل  الدكتورةوخلى  يا شريفلاش انت ب -

  هى عملت الموضوع ده قبل كده

 :صرار جبتها بإأ

 اللى هكون الوسيطأنا , لا  -

 :باستسلام  الدكتورةردت 

غريبة ابقى  حاجةو حصل بس لما تحس انك هتتعب أ, يريحك ى الل -

 اعمل اى إشاره ننهى بيها الجلسة

 
ً
 ا اخذت شهيق

ً
 :وسميت الله فى سرى  اعميق

 يلا نبدء  -

 خى الحبيب بدأنا جلستنا بالنداء على أ

الهدايا من الحياة نا احضرنا مع، جئنا وأ ابن فاطمة عزيزنا هشام"  

 " يا هشام وتنقل بيننا إلى الموت، تواصل معنا
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,  عن الكلام وأغمضت عينى  ظللنا نرددها مرات ومرات حتى توقفت

وكأنه يأتينى  الدكتورةسمعت صوت , نى ن الروح قد احتلتفشعروا أ

 ..من بعيد 

 لو حضرت ياهشام اخبط خبطتين  -

تحت وكأننى ف, طرقتين  الطاولة تطرق  أقسم أنى لم أشعر بيدى وهى

حررت روحى وجعلتنى ,  فاحتلت جسدى نسمة هادئةصدرى للهواء 

تركت آلامى وتركت عالمى , شعر بجسدى لم أعد أ, فى الملكوت  اهائمً 

 .وانتقلت للسلام 

لم أرى , ولم أجد ذلك الفزع والثارة التى كنت أنتظرها لم أرى هشام 

 م   و جن  أشباح أ
َ
 ق
 
لى تحولت إ ىولكن, لى البرزخ الهائم قل إنتولم أ, ع ن

د سينمائى ينتظر رفع الستار  شاه  , بعض المشاهد المصورة  رأيت, م 

وكأنها  حولى فى كل مكانسمعها أصوات أ, تى وتروح تأ لمحات خاطفة

و يريد أصحابها أن يسمعها أحد أتأتى من العالم الآخر  تائهة رسائل

أتذكره غلبه لن أ, فى طياته الكثير شريط يمر أمامى يحمل , يشعر بها 

تجلى  إحساس ى بالحرية, رى الآن الحقائق دما أستعيد وعيى ولكنى أعن

يوم  استعدت إحساس ى الذى شعرت به لأول مرة, فى أبهى صوره 

 .. اقتراب موتى

أظلمت الشاشة وانتهى عرض الفيلم شاهدت ذلك الشريط حتى 

ويد  الدكتورةفتحت عينى و وسحبت يدى من يد , نواروأضيئت الأ 

قص عليهم والعيون كلها تنظر لى مترقبة بلهفة وشغف تريد أن أ أمانى
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, تذكر الحاول أمام وجهى فقط وضعت يدى أولكنى ,  رأيتكل ما

مددت ,  وحينما استعدت تركيزى كليًا, فكارى تجميع شتات أحاول أ

رقام ا واستخرجت ورقة وقلم وكتبت عليهم تلك الأ يدى ف جيبى مسرعً 

ا أن أنساها ثانيةها من قبل خو رأيتالتى 
ً
 .. ف

0.08.0.04.52  

 :وتسائلت  للورقة أمانىنظرت 

 يه دى ا -

 :افكر أنا قلت و 

 دى كلمه سر  -

 : قائلة الدكتورةتعجبت 

كأنها  ى تبقى كلمه سر وفى وسطها نقط كدهبس تكوينها غريب ازا -

 وكلمه سر ايه بالظبط ؟, بتفصلها عن بعض 

 مش عارف  -

ركضت , خى ا أنادى يوسف ابن أفقمت مسرعً  رأيت ثم تذكرت باقى ما

  وهما يسألانى فى دهشة أمانىو  الدكتورةخلفى  كضتور  إلى الصالة

 عاوز يوسف ليه, فيه ايه  -
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فركت جبهتى بيدى , بجوار يوسف وجلسن حولى جلست على مقعد 

 
ً

 :بهدوء  رأيتقص لهم ما أأنا المشهد السابق و   استعادةمحاولا

فى ايده مش  حاجةماسك فى شقه هشام القديمه شفت يوسف  -

قدامى  وبعدها ظهرت, ايه وبيخبيها علشان محدش يشوفها عارف هى

قال عليها هشام ما  اللى فات ساعةاللى شفتها فى حلمى  دىرقام الأ 

صوت ضعيف , جاى من بعيد وبعدها سمعت صوت , السر  غنها كلمة

 " . يا شريف وصل الأمانة"  سمعه صوت بيقولى بس قدرت أ

 :ا مستطردً  مانىنظرت لأ 

 داخلةكتير حداث شفت أ, وعلى ويوسف وماما  نهلةشفتك وشوفت  -

ه تو الأصوات حواليا خلتنى أ, ميزها ا عرفتش أفهمها ولا أفى بعضها م

ى وبيكلمونى  حاولت أشيل فى , بقيت حاسس انى قاعد معاهم شايفين 

ى ا إفتكرتش أفتحت عينى م قدر افتكره لكن بمجرد ماراس ى أكبر قدر أ

غير يوسف والأرقام اللى شفتها قبل كده خفت أنساها فكتبتها  حاجة

 .بسرعة

 
ً

 :  نظرت ليوسف متسائلا

 كانت بتاعت بابا الله يرحمه  حاجةيوسف انت خدت  -

اخرى ولكنه  فكررت عليه السؤال مرةشعرت بخوف يوسف وتردده 

 :نته حاولت طمأ, لم يجب 
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وى انه جالى فى الحلم وقالى انه فرحان أ دا بابا يوسف ياش افتخا م -

 لحسن تضيع مهمه زى دى وخليتها معاك حاجةخدت 

 : ا وقال فى فرحةابتسم يوسف مسرورً 

 فعلا ياعمو بابا مبسوط منى -

علشان كده جالى فى الحلم وعاوزنى وى ايوه ياحبيبى مبسوط منك أ -

 دى حاجةايه ال بس ما قلتليش هى, شكرك أ

 ..رحمه الله خرج هاتف هشام وضع يوسف يده فى جيبه وأ

 : باستغراب أمانىلته سأ

 يا يوسفامتى  انت خدت الموبايل ده -

 :رد يوسف 

خدتى كل حاجته , ت حضرتك لما بابا الله يرحمه ما يا ماماصل أ -

وكنتى بتعيطى وقولتى اننا هنسافر ومش هناخد  وحطتيها فى الأوضة

من بتاعت بابا كل  حاجةكان نفس ى يبقى معايا أنا و ,  حاجةى أ ناامع

فدخلت وحضرتك بتلمى الهدوم , بوسها والبوسه توصله مايوحشنى أ

 نايمأنا وخدت موبايل بابا خليته معايا وكنت بخبيه فى جيبى حتى و 

 .تزعليش منى ا علشان م
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احتضنت , حين شعرت بقسوتها فى ظلم هشام وذكراه  أمانىبكت 

 يوسف وقب  
َ
 :ته ل

 وى أسفه أ يا يوسفسفه أأنا  -

 : بحناننظر لها يوسف 

وبسمعه بيكلمنى نا امع دا بابا بيحبك أوى وهو  يا ماماتعيطيش ا م -

وبيجيلى فى الحلم كمان ويقولى انه ويطبطب عليا لما اكون خايف 

 بيحبك

 :كثر ودموعها ترفض التوقفيوسف أ أمانىاحتضنت 

 .ويغفر لى .... ويرحم بابا ى ربنا يخليك ليا ياحبيب -

*** 

 "موبايل هشام " 

دفع ما  هو  ش ىءهل هذا ال, حمل ذلك الهاتف فى يدى أأنا قلتها و 

ماذا تحوى تلك , منذ وفاته غياب  هشام للحضور من عالمه بعد سنة

كى تشتتنى وتمزق , ب ه كى تضعنى فى ذلك العالم العجييالمعدن الكتلة

 روحى كل ليلة

 : متلهفة أمانىنظرت لى 

 افتحه يمكن نلاقى اللى هشام عاوزنا نلاقيه يا شريفخد  -
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 وجدته بكلمةليكشف الهاتف عن محتواه لكنى  ضغطت زر الطاقة

 ..سر 

,  ا سيبقى لها فائدةخيرً هشام وأعطاها لى تى أتذكرت تلك الارقام ال

 .. بسرعة أدخلتها وكانت النتيجة صادمة

 " صحيحةالمرور غير  كلمة" 

ولم ينفع  وأخرى بالإنجليزية يةالعرب اللغةب ا مرةا وتكرارً ت مرارً حاول

كررها ساعات حتى يئست وظهر اليأس على وجه ظللت أ ,  ش ىءمعها 

والهاتف  فوضعت الورقة ,كل مافعلناه ذهب سدى ,  الدكتورةو  أمانى

 ..سندت ظهرى للوراء وفى قلبى حسرات أالتى أمامنا و  على الطاولة

استلقائى وجدت يوسف يمسك بالورقه ويبتسم فى فرحه وكأنه ثناء أ

 :وجد لعبه 

 حلها  ياعمو أأنا حلها أ -

 
ً
 :ا انتفض ثلاثتنا على صوت يوسف فاقتربت منه متلهف

 يا يوسفايه دى  انت تعرف هى -

 وبابا أنا كنت بلعبها  عمو دى لعبة ايوه يا -

 ؟؟لعبة  -
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غير ماما ما تعرف كان من  حاجةلما كان بابا يحب يقولى , ايوه ياعمو  -

 .  كان عاوز ايه  واعرف هو  قلبهاأأنا رقام زى دى و بيكتبهالى أ

افهم رفعت حاجبى ولم أ
ً
 . شيئ

 يا يوسفتقلبها ازاى يعنى  -

 Aمن  القلم وكتب الأحرف الأبجدية النجليزية كاملةبيوسف  مسكأ 

 50حتى  0سفل كل حرف وضع رقم من وأ,  Zحتى 

 

 السر الأرقام إلى حروف حتى ظهرت كلمة وبدء يوسف فى تحويل

0.08.0.04.52  

AMANY 

هذه  دخلتمسكت الهاتف مرة أخرى وأ, هى كلمة السر المرتقبة  أمانى

 وكانت النتيجة الكلمة الضائعةأحرف , رقام لا أحرف المرة أ
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 " كلمة المرور صحيحة"  

خير على للبكاء بعدما علمت أنها هى المسيطر الأول والأ  أمانىعادت 

الذى قلب وعقل هشام ولكن لا مجال للندم فلن يعيد البكاء اللبن 

ب وشربه التراب  ك 
 .س 

ا خيرً مسح دموعها وتبتهج معى فأفى رفق حتى ت أمانىمسكت يد أ

 سنجد حل لغز سرنا الغامض 

التى طال  القطعة المعدنية لأرى ماذا تخبئ لنا تلك فتحت الهاتف

 بحثنا عنها 

 ..  ش ىء سماء لافتحت الأ 

 ..لا يوجد رسائل , فتحت الرسائل 

 ... ش ىءفتحت الصور لا

لا مقطع فيديو فلم أجد فيها إا على عقب الهاتف رأسً  قلبت ذاكرة

 ..واحد فقط 

 تضغط, حل اللغز  أعينهم كلها مترقبة رأيتنظرت للجالسين حولى ف

 ...زر التشغيل وبدء عرض الفيديو 

حيث افتتح فى مكتبه وآخر يصوره  اجالسً  لأبى كان الفيديو مصورًا

 أبى حديثه بالسلام 
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طالما انت بتسمع التسجيل ,  بنىيا إيارب تكون بخير ,  شريفيا ازيك " 

ويبقى , قبل ما أعرفك الحقيقة  حاجةحصلى أنا دلوقتى يبقى  هد

نفس ى  يا ابنىمن زمان , قالكش على سرى ا ك مكمان هشام أخو 

, بس خايف من نظرتك ليا ,  حاجةحكيلك على كل نفس ى أ, أصارحك 

, لأب حقير نس ى أولاده وظلمهم تتحول  لمحترمب اخايف صورة الأ 

, سانى بيقف كان ل لكن كل مرةحكيلك ع اللى حصل حاولت كتيرأ

لكن  دلوقتى عدت التسجيل أكتر من مرة علشان أقولك ع الحقيقة

ل روح اسأ, الوحيدة اللى هقدر أقولهالك  حاجةال, قدرتش ا بردو م

مد ,  لدتك وخليها تحكيلك بس قبل ما تسألها ادخل أوضه مكتبىوا

ول درج يه أخده وافتح ب, ولى هتلاقى مفتاح إيدك تحت رجل المكتب الأ 

لك مين اللى اقراهم واسأل والدتك عنهم ولما تسأ, هتلاقى فيه ورقتين  ,

تسامحنى انت كمان  يا ابنىوياريت , قالك مكانهم ابقى خليها تسامحنى 

 "خوك هشام قدر يسامحنى أ زى ما

نظرت , معه آخر قطرات عرقى المتصببة هنا انتهى التسجيل وانتهت

وتمتمت بصوت  ك الفضول أن يقتلهماوشاللتان أ أمانىو  ةللدكتور 

 :هادئ 

 عرف مفتاحه فين ا كنتش أنفس اللى شوفته فى حلمى امبارح بس م -

 : من مقعدها وهيا تجذبنى بقوة أمانىنهضت  

 نروح عند طنط  لا شريف بسرعةقوم يل -
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 :استوقفتها بهدوء 

هروح أنا و  الدكتورةخليكى هنا مع ,  أمانىدى يا بلاش تيجى معايا المرة -

 ولما ارجع هحكيلكم ع اللى حصل , لوحدى 

علم بما فلن أستطيع النوم إلا عندما أ, انصرفت متجهًا لمنزل امى 

 .يخبئه والدى 

*** 

 " العاشرة مساءً " 

 :تانى صوتها  حين أ,  طرق البابأمى كنت فى منزل أ

ولا  يا ابنى حاجةحصل !! شريف , حاضر ياللى على الباب جايه أهو  -

 ايه ؟

 عامله ايه ؟ يا ماماازيك   -

 طمنى ايه اللى جايبك متأخر كده,  الحمد لله يا ابنىبخير  -

 ثم أ
ً

 :جبت تلعثمت قليلا

وقولت اجى ادور هنا  الشركةتهوش فى يلقا كان فيه ورق بدور عليه م -

 فى مكتب بابا الله يرحمه يمكن الاقيه 

 :  نظرت لى أمى متعجبة
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ا عمومً , اللى هيقعد فى مكتب ابوك خمس سنين  يا ابنىورق إيه دا  -

نسيت  يا شريفصحيح , دخل دور على اللى يعجبك المكتب عندك ا

امبارح جت تشترى حاجات وتقعد يومين بس هنا من  أمانىقولك ان أ

الصبح وخدت يوسف قالت هتزور خرجت من  يا ابنىمش عارفه 

تصل بيها تليفونها ا رجعتش وعماله أصاحبتها ولحد دلوقتى م واحدة

 وى قلقانه عليهم أأنا مقفول و 

 حاولت طمأنه أ
ً

 :علينا  مى حتى لا يشتد قلقها ومازال الليل طويلا

هنا ماهى كلمتنى النهارده وكانت  أمانىعارف ان أنا ا م يا ماماآه  -

 انتى عارفه نميمة, علشان يقعدوا مع بعض شوية  نهلةبتسأل عن 

وزمانهم قاعدين مع بعض دلوقتى والكلام , بتخلصش ا الستات م

 واخدهم 

 :مى بارتياح تنهدت أ

هروح أنا روح شوف بتدور على ايه و , الله يريح قلبك  يا ابنىطيب  -

 ملك الشاى عأ

لم يدخله , كما هو لم يتغير منذ وفاته , بى دخلت مكتب أمى و تركت أ

ا برائحة صاحبه حتى , أحد من بعده ولا حتى أخى هشام 
ً
ظل محتفظ

 .ن الآ 

  اتجهت لذلك الدرج الذى دس  
ً
, وذكره فى تسجيله ا فيه أبى شيئ

 حاولت فتحه 
ً
أنا لا و لم أشعر بيدى إ, كما قال  الكنى وجدته مغلق
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فى داخلى تمنيت أن , حث عن المفتاح بل قدم المكتب وأسفأمدها أ

ا ولكنى كنت أخش ى أن يكون مفتاح خيرً أجده حتى أكتشف اللغز أ

ذلك المفتاح جدت حين و ولكن لهفتى فاقت رهبتى , خرى لغرفة أسرار أ

  الصغير الذى يختبئ
ً
 .حد الغرباء فى أيدى أ ا من الوقوعخوف

 تحأخرجت المفتاح وف
ً

جد فيه سوى ورقتين  لم أت الدرج المغلق وفعلا

 .فقط كما ذكر والدى 

 ... ولىالورقة الأ  فتحت

  فعندى منها واحدةا أعرف شكلها جيدً 

 " زواج  قسيمة" 

 مى ولكن لماذا يخبئها ؟مة زواج أبى وأنها قسيلابد أ

 سفل أقرأ اسم الزوجينل لنزلت , منها  وجدت الصور منزوعة

 سيف الدين أحمد محمد الشوربجى: أسم الزوج 

 هاله عبد الرحمن ذكى منصور :  أسم الزوجة

 هاله ؟؟؟؟ 

 من هاله ؟؟

 أسم أمى فاطمه من تكون هاله ؟؟
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 هل تزوج أبى على أمى ؟؟؟

 ؟ مى بأمر تلك الورقةهل تعلم أ

 هل أنجب منها ؟

 ا بها ؟مازال متزوجً  هل طلقها أم مات وهو 

 هل ؟ هل؟ هل؟

تى مصد,  فى لحظة بل واقل من اللحظة ارت بعقلىد مئات الاسئلة

 كيف لأبى أن يفعل مثل هذا ؟ كيف ؟, كادت تفجر مخى المريض 

 طلاقهم  فتحت الورقة الأخرى وكما توقعت كانت ورقة

يدى  فى والورقتين مازالا  على الأرض من هول الصدمة كنت قد جلست

تحمل  بجانبى وهىلم أشعر بأمى واقفة , فكار وفى رأس ى تزاحمت الأ 

 .بالأرض كوب حتى سمعت صوت ارتطام ال كوب الشاى

 .. اواضطرابً  امى لا تقل عنى فزعً ا لأجد أنهضت مسرعً 

سقطت ت وأيدها تشنج, قد انكشف ا وكأن سرً  وجدتها تنظر للورقة

أشرت إليها , سمعها من مكانى ودقات قلبها أ عيناها جاحظة, الكوب 

 :ا متحفزً لها أسأأنا و  بالورقة

 ؟؟ شفتيها قبل كده, تعرفى ايه الورقة دى  -
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 شلالات من الدموع قد انهمرت رأيتنما وإا تلقى جوابً لم أ

 :عنف سألتها بحدة أ

 تعرفى اللى فيها,  يا مامادى  تعرفى الورقة -

حتى لا مسكتها أ, وهى تغطى وجهها بكفيها  اليجاب رأسها علامةب تأومأ

نكست رأسها حد المقاعد و جلست على أ,  وخرجنا إلى الصالة تسقط

ى ذقنها ورفعت رأسها لتواجهنى مسكت بيدأجلست بجانبها و , ا أرضً 

 : وسألتها فى شفقة

 بابا اتجوز عليكى ؟ -

على وجنتيها قبل  تسقط حارة وعدم وسطزالت تبكى فى صمت  كانت ما

 :لتها رأسها بالإيجاب ثانية فسأ تومئن أ

 واتجوز ليه أ, اتجوز امتى ومين اللى اتجوزها دى , تى ام -
ً

 ؟ صلا

 يدكأبوس إ حاجةكل  يا مامااحكيلى 

 :ت تقص ماحدث بدأو  مسحت أمى دموعها السارية

قولك ه أحكيلك عاوز أ بس قبل ما, اللى حصل  يا ابنىهحكيلك أنا  -

ا تفكرش فى دى علشان م يتش أعرفك بموضوع الورقةرضا انى م

ولا تبص له بالنظرة دى حتى , ك دلوقتى دا التفكير اللى دماغبوك أ

أدوية  شركةتجوزنا كان شغال فى إ أول ما يا ابنىأبوك , ميت  وهو 

يحوش اللى بيكسبه علشان كان كان بو كويس قدر يكسب منها ,  كبيرة
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الأدوية فيها يستورد  صغيرة استيراد أدوية شركةفى نيته انه يفتح 

لى بتستورد أدوية يد الناس ويحارب الشركات الاللى تف المضمونة

 تأذى بيها الناس  فاسدة

 ع  لما لقيته مصمم على حلمه ب  
 

  ت
 
ه الدهب اللى كان عندى من ورث ل

كان جايبهولى فى جوازنا وخدنا قرض من  لى هو هلى ومن الدهب الأ

 , البنك 
ً

 اللى لسه موجوده لحد دلوقتى الشركةبوك يفتح  قدر أوفعلا

والدك  إعلان عاوزين سكرتيرة واتقدمت واحده مؤهلاتها كويسةنا عمل

 ب  ق  
 
 هَ ل

 
حامل  لسه عارفه انىأنا وقتها كنت ,  الشركة ا سكرتيرةها وخلا

شتغل انش ينفع أسيبكم واروح أكا خوك هشام لسه صغير ومفيك وأ

, هتم بيكم فى البيت أأنا معاه فوافقت انه يجيب حد يساعده واقعد 

يدى ويقولى إويبوس لقيت والدك داخل عليا بيعيط بعد كام شهر 

 سامحينى

كنت حاسه وبقول لأ أنا , مش هقولك اتفاجأت لما قالى انه اتجوز عليا 

بتصدقش ان ممكن جوزها يتجوز غيرها ا م زى أى واحدة, مش ممكن 

 وكأنها غير كل الستات

زته المهم قالى انه اتجوز وانها دلوقتى حامل وانه اكتشف انها اتجو 

ر من فلوس بتخنص كانت و , مش حب فيه  الشركةعلشان طمعانه فى 

ا جالها لم عرف ده بالصدفةو , وعامله حساب لنفسها فى البنك  الشركة

اللى استلم  جواب من البنك على الشقة اللى كان واخدهالها وهو 
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اتفتح بعد  البنك كبير وان الحساب ده ولقى ان حسابها فى, الجواب 

 .جوازهم 

  
, ب نفسه قالى انه كان بيلاقى غلطات كتير فى الحسابات بس كان بيكد 

, ه زاى تبقى مراته وتسرقه لكن لما جاله حساب البنك أكد كل شكوكإ

 .أنكرتش ا انها م واجهها باللى عملته والمفاجأة

تأمن مستقبلها ومستقبل الطفل اللى هيتولد  هنها كانت عاوز قالتله إ

المولد بلا  نوابنها م ده ولدين يعنى هتطلع هىمتجوز وعنبالذات انه 

 .حمص 

 بوك اتصدم من كلامها وطلقها وقتها أ

 : وأردفت متهكمة

نها بتبقى مع إبتتصدم  مش عارفه ليه الرجالة لما بتعرف الحقيقة -

 . بردو بتكدب نفسها عارفاها بس 

وعلشان , علشانكم  لكن رجعت فيهعلى الطلاق  وقتها كنت مصممة

تصرش عليا وأولادى يتربوا زى ابنها من غير أب وأساوى نفس ى بيها ا تنم

 بوك حب فوق الوصف وعلشان بحب أ, 

ا علشان مو ورجعنا تانى زى الاول تناسيت اللى حصل اسامحته و 

 ما لحدكان بيبعت لها مصروفها ومصاريف ابنها كل شهر يظلمهاش 

سنين وبيقولى انه ابنه  9 لقيته جاى فى يوم ومعاه طفل عنده حوالى
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نتين رجوانها قررت تتجوز رجل أعمال وتسافر معاه الأ , من هالة 

وبعتت له الولد يعيش معاه لأنها قررت تمسح الماض ى وتبدأ حياة 

 . جديدة

مش هكدب عليك لما شفت الولد كنت بكرهه بس لما فكرت بهدوء 

دنائة أمه الوش ذنب فى قيت انه مسكين ملوحطيت واحد فيكم مكانه 

 .بوه ولا إهمال أ

 ونزوره احنا من وقت للتانى قرر سيف انه يدخله مدرسة داخلية

 ,  وتكرهوه علشان كان خايف تعرفوا الحقيقة
ً

 وفعلا
 
  دخ
 
ه وكنا كل ل

سنك  وقتها كان, سبوع نروح نطمن عليه ونجيب له اللى نفسه فيه أ

خاصة  ن ممكن ندخلك مدرسةبشهرين وكا أصغر من دخول المدرسة

ن والدك رفض وقرر انه يدخلك السنة لك, الشهرين دول  تعدى حكاية

مع ان  ,كبر منه بشهور اللى انت أخوك اللى بعدها علشان تدخل مع أ

كل واحد فيكم كان فى مدرسة لكن كان وجهة نظر أبوك  انكم أكيد فى 

صحاب وا أتجمعكم وتبق يوم من الأيام هتتجمعوا ويمكن الدراسة

 .السنين اللى عاشها لوحده وتعوضه عن

, وى والأيام أثبتت ان سيف كان ليه نظرة مستقبلية مدروسة كويس أ

 لأ 
ً

 .واتخرجتوا مع بعض  دخلتوا كلية واحدة نكوا فعلا

 : سألتها بلهفة

 فين دلوقتى ؟ وهو  -
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 : ردت مبتسمة

 موجود -

 لتها مترقبً سأ
ً
 :ا ا وملهوف

 لاقيه ازاى ؟موجود فين ؟ أ -

 :تربت على كتفى  ابتسمت وهى

 .انت اللى طردته وانت اللى تعرف مكانه  -

 
 
  ع  م  س  كادت دقات قلبى ت

َ
من كهفها  ت عينىجَ رَ العالم الآخر حين خ

 أأنا و  وارتخت عضلاتى المشدودة دفعة واحدة
ً
 :ا هتف متألم

 !!!!على ؟؟؟ -

 خويا على أ -

 :كالثلج ربتت أمى على يدى التى أصبحت باردة

, كتر ما الدنيا ظلمته أ يا ابنىبلاش تظلمه , خوك على أ فيا شريايوه  -

مهما دورت ومها , بيتصل بيا كل يوم يطمن عليك " على " وعلى فكره 

اتظلم من يوم ما بقى فى بطن , قابلت مش هتلاقى أحن ولا أطيب منه 

 يا ابنى أمه كفايه عليه كده بقى

 :ا نظرت لها مصدومً 
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 بس على كان بيسرقنى  -

 : أمى جملتى وقالت غاضبةقطعت 

بتتعمل عليك زى اللى اتعملت على  سرقك دى لعبة على عمره ما,  لأ -

عرفش تفاصيل بس على اتصل بيا فى يوم و قالى ان فيه ا أمأنا , بوك أ

لما يتأكد من  حاجة كل خايف انها تأذيك وانه هيحكيلك على حاجة

أنا ابوك و  ازةجو  عن حاجةذا كنت عرفت وسألنى إ, اللى شاكك فيه 

كتر منى ولما كان خايف وقلقان عليك يمكن أ يا ابنىوالله ,  قولتله لا

 . عرف انك كويس ارتاح

لوش غيرك وافهم منه اوراضيه دا مسكين وبيحبك وم يا ابنىروح له 

قولك طول الوقت كان نفس ى أأنا , ايه اللى بيحصل من ورا ضهرك 

راد رد فعلك وطالما ربنا أ من بس كنت خايفة, لذات لما هشام مات با

انك تعرف يبقى روحله وقربوا من بعض وعوضوا بعض عن اللى راح 

 حزن بقى  كفاية,  منكم

صحيح خطأى الفادح حين استوقفتنى نوى تأأنا نهضت من مقعدى و 

 : أمى قائلة

 .تعرفوش ا انت لسه م فيه جزء من الحكاية

 جلست مرة أخرى ونظرت لأ 
ً

 : مى متسائلا

 عرفوشا ألى مايه ال -
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 :مى حديثها استكملت أ

نذار جايله من البنك بيقول انه لو سيف يموت بسنة لقى إ قبل ما -

هيتحجز عليها وتتباع  الشركةسددش القرض اللى واخده بضمان ا م

مش القرض اللى كنا واخدينه لاننا سددناه  ا دهوطبعً , فى مزاد علنى 

 بشهور  الشركةاشتغلت  بعد ما

 ؟ القرض دهامال ايه  -

ا راح البنك وقلب الدنيا وقالهم انه م, بوك ده اللى كان هيجنن أ -

يطعن فى  أخدش قروض وان  ورق القرض أكيد مزور وهيرفع قضية

لكنه اكتشف ان الورق سليم وتوقيعه على الورق كمان , التوقيع 

 سليم

 يرحمه شغال معاه وفضلوا هما خوك هشام اللهوكان أ الشركةراح  -

شان يعرفوا ده حصل إزاى بالذات ان قيمة القرض نين يدوروا علتال

لا لو باعوا مليون جنيه وده رقم مستحيل يسدوه بسهولة إ 2كانت ب 

 كلها الشركة

كانت عقولهم هتتشل من التفكير جه لأبوك اتصال من  وفى عز ما

 اجدً  ا بعد ماتجوزت جوزها كان انسان س ىءالست هاله بتقوله انه

وعاشت معاه سنين  منها كل الفلوس اللى كانت معاها بهدلها وخد

 عذاب والآ 
 
 خر طل

 
ا اتبهدلت واتلطمت سنين لوحده ا ورماها فى الغربةهَ ق

بوك ماض ى فيه أ , الشركةفتكرت انها كانت واخده ورق من لحد ما  إ
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عام وخدت القرض  رجعت مصر وعملت لنفسها توكيل, على بياض 

ا مليون جنيه أو تعمل نفسها م 8يديها  ماإ بوك يامن البنك وهددت أ

 إتكلمتش أ
ً

 .مليون بتوع القرض وسيف يسددهم  2 وتاخد ال صلا

لها ايه الضمان سأ, ا ترجعش القرض بوك يديها الفلوس ومخاف أ

ردت عليه وقالتله ,  حاجةنتش قالتله اكا خدتش الفلوس وما وليه م

ودخله جامعة محترمة ا عملتش كده لأنه ربى ابنها أحسن تربية انها م

 انتش ناوية تأذيه اكا ب كويس معاه وانها موكان أ
ً

 لكن ظروفها صلا

  السيئة اضطرتها تعمل كده

عن  حاجةكنتوش تعرفوا ا وم كنت انت وعلى فى أخر سنة فى الجامعة

فاضطر سيف  كان مع والدك فى كل خطوة لكن هشام, شغل والدكم 

 على خوكم عن جوازه وعن أ انه يحكى لهشام

يااااه ,, "  يا شريفخوك خلى بالك من أ"  هشام هنا تذكرت رسالة

 ياهشام حتى وانت فى دنيتك بتفكر فينا 

 نظرت لأ 
ً

 : مى متسائلا

 وادوها الفلوس -

 :ردت امى 

وراح رفع قضية  بتزاز اللى بتعمله معاهمرفض ال  اخوك هشام -

 يطعن فيها على صحة التوكيل وطلب أصل ورقة التوكيل فى النيابة
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ً

اللى فيها توقيع   النيابة طلبت من الشهر العقارى أصل الورقةوفعلا

لى أثبت ان التوقيع قديم و سيف وعرضوها على خبير خطوط ال

صحة ا دا أثبت وطبعً ,    لكن الكتابة عليها جديدة الورقة نفسها قديمة

كلام والدك وأخوك واتعفى أبوك من تسديد قيمة القرض وبدأت 

 علشان تقبض على الست دى الشرطه تحط خطة

ول ما هيسمع ومتوقعة إن سيف أ حاجةى انتش عارفه أكا م طبعًا هى

تهديدها هيبعت لها الفلوس على طول لأنه متأكد انها زى ماكانت 

, ورقه عليهم توقيعه  ت لها كامكيد خدت احتياطاتها وخدبتسرقه فأ

 فهيتقى شرها ويدفع

 : نظرت لى مبتسمة

 صل سيف طول عمره طيب والناس كلها بتطمع فيهأ -

بوك مع الشرطه انه هيجاريها ويحددوا ميعاد يوديلها فيه اتفق أالمهم 

واتصل سيف بهاله وحدد ,  والشرطة تقبض عليها متلبسة الفلوس

لفلوس وتسافر تاخد ا لحد ما معاها ميعاد فى فندق كانت قاعده فيه

سيف دخل واداها  عامله احتياطتها وبمجرد ما وكانت الشرطة, تانى 

واتحكم , دخلت وراه وقبضت عليها  شنطة الفلوس كانت الشرطة

 ...سنين لكن  01عليها بالسجن 

 يه ؟؟؟لكن ا -

 لكن ماتت بعد مادخلت السجن بكام شهر  -
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 ماتت ؟؟  -

 .ايوه  -

 اللى كان مسبب لابوك عقده الذنبومش دا بس  -

 : اخش ى مفاجات جديدةأنا نظرت لها و 

 مال فيه ايه تانى ؟أ -

 :ردت بأس ى 

عرفنا بعد كدا انها كانت مخلفه من رجل الاعمال دا ومنعرفش ابنها  -

 راح فين لحد دلوقتى

  ا أبوك اكتئطبعً  -
ل نفسه ذنب موتها وتشريد ابنها بالذات لما ب وحم 

 القبض عليها كانت فى حالة وحشه باين عليها البهدلةفها يوم شا

 دا على حد وصف سيف, وملامحها كبرت ولا عشر سنين 

 وبعدين ؟؟  -

نت عارف فضل والدك مريض كام شهر وفى اكتئاب حاد وزى ما إ -

 توفى الله يرحمه صحته اتدهورت والحد ما 

 :نظرت لها بحزن 
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نت بتخسر ودا سبب اكتئاب كا الشركةبس انتوا كنتوا مفهمنى ان  -

 بابا

 بدرى  لك الهم  مكناش عاوزين نشي   يا ابنىما احنا  -

 وابنها دا فين دلوقتى ؟ -

 :نظرت أمى بحزن 

 للسف محدش يعرف -

 ؟ عن الموضوع ده حاجةطيب على يعرف  -

قاله والدك علشان يسامحه لما حس انه ,  حاجةعلى عارف كل , يوه أ -

 هيموت 

 خوه ؟على أ يدور طيب محاولش  -

ا رجعش مصر وى لكن فى الاخر عرف انه  لسه مسافر ومحاول كتير أ -

 مه ولما يئس بطل تدويرمع أ

 : نظرت لى أمى متسائلة

منين مفتاح المكتب وايه اللى عرفك بيه انت جبت ,  يا شريفصحيح  -

 أ
ً

  ؟صلا

 :والدى  أتذكر رسالةأنا ابتسمت و 
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لقيت ,  فيديو فى تليفون هشام الله يرحمهبابا الله يرحمه كان مسجلى  -

ولنا فتحته لقيت الفيديو ولقيته بيقولى  التليفون دا عندى بالصدفة

معرفوش ودلنى على الدرج والمفتاح وطلب منى انى أنا فيه ان عنده سر 

 طلب منك تسامحيهوبلغنى أ, جيلك انتى اللى تحكيلى ا

 :مى بأس ى نظرت أ

كل يوم كنا  يا ابنىوالله , يسامحه ويسامحنى ربنا ,  يا ابنىمسامحاه  -

بميعاد  ش ىءبوك بس سبحان الله كل بنتمنى نقولك ونخاف تكره أ

 الشركةوك كتب أب يا ابنىومكتوبلك انك تعرف دلوقتى وعلى فكره 

 خوك بعد موته زى ماعش حق أيضي  ا سمكم انتوا التلاته علشان مبإ

 عايش  ضيعه وهو 

أنا خى وما ألم به و وقلبى يعتصره الحزن على أنافذة ال نظرت ناحية

التى كان يقولها لأبى  وتذكرت كلمات هشام, الذى زدته هما على هم 

 تلكنها كانت جزء من حوار دار بينهما فى وقت حدوث وأيقنت أ

 .المشكلة

فاقت نصف أها مى بالذهاب بعدما نظرت لساعتى ووجدتاستأذنت أ

, حر من الجمر ن على أااللتان ينتظر  ةالدكتور و  مانىذهب لأ حتى أ الليل

 . لأفصح لهم عن سرى الخفى

*** 
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 .. الدكتورةفى منزل 

قصصت لهم كل ماحدث وسط , بكل ترقب وجدت الجميع فى انتظارى 

حتى أنهيت مافى جعبتى , تارة أخرى والاستنكار  تارةندهاش ات ال نظر 

ا إ
ً
 :ياها ونظرت للدكتورة محدث

من النهارده حياتك " يه هشام لما قالى يقصد إكان دلوقتى فهمت  -

نش اكا هشام م, خويا ولما وصلك رسالته إنى أخلى بالى من أ "اتغيرت 

 يقصد نفسه لكن كان يقصد على 

 :  بهدوء الدكتورةابتسمت 

اه وعلشان يرتاح خوك ومش مريحتاعبه أ حاجةكنت عارفه ان فيه  -

مانته يرد أ لحد ما الميت بيفضل أسير , لازم يبلغنا بيها  فى حياته التانية

  وقتها روحه بترتاح وتسرح بح  , 
 يعر   عايز خوك كان أ, ية ر 

َ
ك بقصة جواز ف

بوك أ زى ما وشتظلمها خوك علشان موالدك وتقسيم الميراث وحق أ

 , ظلمهم 
 
ك ولانه اتوفى قبل ما يحكيلك فكان بيحاول بكل الطرق يوصل

كنت دى جت لما انت  حظة المناسبةللوا,  ومستنى اللحظة المناسبة

 وقتها ما, الخروج من الجسد  بتموت واتعرضت غصب عنك لتجربة

 خوك يقدر يتواصل معاك علشان يبلغك رسالتهصدق أ

 : استكملت متعجبًا

خاف انى , زعلانى ان هشام خاف يقولى الحقيقة م حاجةكتر أ -

بقاله  بويا ميتأ, مصدقش وأرفض أدى على نصيبه من ورث أبويا 
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ربع سنين عارف ومتردد خمس سنين وهشام ميت من سنة يعنى قعد أ

, ان بيقول لنفسه بكره يعقل وابقى أقوله لحد ما مات يمكن ك, يقولى 

 كنت وحشأنا دى  للدرجة

 :على يدى  أمانىربتت 

لو حد فى مكانك وفجأة جم قالوله ليك  يا شريفتلومش نفسك ا م -

ويمكن , مش هيصدقك ان هيشك و كيد كأخ وهيقاسمك فى ورثك أ

خوك وتعوضه عن الظلم ع حق أعلشان تصدق وترج   ربنا عمل كل ده

 اللى شايفه فى حياته 

 أنها لا تتجاذب الحديث معنا  الدكتورةمازالت 
 

فى شرودها حين انتبهت

 :ها بقلقتلفسأ

 بقالك كتير زى ما تكونى مش معانا ساكته,  مالك يادكتورة -

 :بشرود  الدكتورةجابت أ

لسه غامضة مش  حاجةحاسه ان فيه ,  ناقصة حاجةلسه فيه  -

   حاجة,  مفهومة
 
شام انها تجيلك دلوقتى ت روح هز  جديده حصلت حف

فيه حته مش عارفه سببها ومش تهالى لسه يحلامك اللى حكأ, بالذات 

 لها تفسير فى كلام والدتك لاقية

 :كثرانتبهت لها أ

 زى ايه -
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 : مش ى ذهابًا وجيئةتت وهىنهضت من مقعدها 

وحلمك اللى , فى بطنك  اللى شوفت فيه هشام بيعملك عملية حلمك -

كل المقزز اللى الأ,  نهلةعلى و  خناقة, ا تشوف فيه نفسك بتغرق دايمً 

تهالى يحاجات كتير حك, تحذير هشام وكأنه بيقولك خلى بالك , بتاكله 

حد دلوقتى هى تفسرت لاللى ا الوحيدة حاجةال, مش لاقيه لها تفسير 

 ان هشام بيوصيك تخلى بالك منه ودهالسر وحق على اللى ك كلمة

الجواز وتفسير والدتك  فناه من التسجيل اللى قادنا لورقةا عر طبعً 

متأكد ان ,  مصممة ان فيه حتة مجهولةأنا لكن بردو , للموضوع كله 

 نا يغير اللى قولتها ل حاجةى ا قالتش أوالدتك م

 :النفى  علامة حركت رأس ى

 غير اللى قولتهالك  حاجةى ا قالتش ألا م -

 حاجةى طيب حاول تفكر أو تفتكر أ -

 :وضعت يدى على رأس ى فى تألم 

,  كتر من اللى قولتهاأ حاجةى مش قادر لا أفكر ولا حتى أفتكر أ -

 فهم كويس أوى انى لسه قادر أتكلم ولا حتى أ, الصداع بينهش فى راس ى 

 : بشفقة أمانىلتنى سأ

 لسه ا عملش نتيجةم العلاج و ه -
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 كتر لما باخده بالعكس بحس انى بتعب أ -

 : أمانىابتسمت 

ا عرفت خيرً أ انت خلاص, كنت فاكره انك لما هتعرف السر هترتاح أنا  -

 لغاز ا بقاش فيه أوم حاجةكل 

 
ً
 :ا ابتسمت متألم

  شكلى كده مش مكتوبلى الراحة -

 :  الدكتورةابتسمت 

  يا شريفبالعكس  -
ً

وحتى لو  ا عرفت السر وحليت لغزه تقريبً انت فعلا

لمفروض وا لسه فيه حته مجهولة بس يمكن تكون الحته دى غير مؤثرة

  رتاح وتريح دماغك عن التفكير شويةدلوقتى بقى ت

 :شير لرأس ى أأنا ضحكت و 

 تبطل والله يا دكتورة هى اللى مش راضية -

 :من يدى تحثنى على النهوض  أمانىبتنى جذ

 طيب قوم بينا نروح للدكتور اللى متابع حالتك -

أنا ن شاء الله نروح بكره إ, باقى ساعات ع الفجر  أمانى نروح فين يا -

 وى ومحتاج ارتاح ارده شفت وسمعت كتيييييييييييير أالنه
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 جى معاكطيب هتروح امتى علشان أ -

 كفايه بهدلة لحد كده أمانى خليكى انتى يا -

 كويس إخوات وانت عارف دهاحنا  يا شريف ا تقولش كدهم -

فيه , ول هروح لوحدى لـ علىخلاص بكره إن شاء الله هنروح بس الأ  -

 حاجات كتير محتاجين نقولها لبعض

 وك هستناك تتصل بيا أ -

 : امبتسمً  نظرت للدكتورة

ا كنتش لولاكى ما بس بجد شكرً  مع إنى مش مصدق إنى بقول كده -

 لو بعد ميت سنةحل لغزى دا و ولا أ حاجةى هقدر أفهم أ

 : وصافحتنى بابتسامة الدكتورةنهضت 

 يانت ض يا شريفبالعكس  -
 
 ه وعلى فكرةفتلى سر ممتع استمتعت بحل

 مستنياك أنا انت هتجيلى تانى تقولى باقى اللغز و 

 حكيهولكأكيد هاجى أأنا عرفه و ادعيلى أ -

 واستقللناوحملنا يوسف النائم منذ ساعات متنان بابتسامة إودعناها 

على وعد منى أن لأمى التى طال انتظارها  أمانىعيد حتى أ السيارة

عدها تعود تطمئن على صحتى وبا للطبيب حتى صحبها معى غدً أ
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نظرت للطريق , و لمنزلها الفارغ مرة أخرى وقفتها لاستكمال حياتها التى أ

 . "هنى فى على كانت بتكر   نهلةليه " فقط   واحدٌ  دار سؤالٌ وفى عقلى 

*** 

 ..آذان الفجر 

 ..فى المنزل 

بضمه وقبلة  استقبلتنىفى انتظارى وكعادتها بمجرد وصولى  نهلةوجدت 

 : وهى تسألنى بفضول المرأة حارة

 ش جنبى يتكيلقا مبردو قمت من النوم , كنت فين طول النهار  -

 : امتعجبً عليها  جبتأ

لينى ولا حتى تسأ براأنا بتتصليش بيا خالص و ا انك م يا نهلة غريبة -

 الستات بتعمل ا هترجع امتى زى م

 : ردت مبتسمة

 بتاعتهم ا بحبش الخنقةومى مش زى الستات ان حبيبىانت عارف يا  -

 :ضطر لتبرير تأخرى حتى لا أ انتهزتها فرصة

, بتاعتهم  الخنقةا بتحبيش نك بقى مش زى الستات ومطيب بما إ -

 بقى مش هقولك كنت فينأنا ف
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 :وقالت بغنج  نهلةبتسمت إ

 طيب ولو قولتلك علشان خاطرى  -

تهرب من وأرى وقعها مباغتة لأ  قصدتها ابتسمت وألقيت لها جملة

ل  
 
 : ح  سؤالها الم

 الشغل   " على" عت رج  أنا مش  -

 : متسائلة نهلةانتفضت 

 كنت طردتهورجعته ليه انت مش , على ؟؟  -

 : جلست على الأريكه وأجبت بلا مبالاة

 حسيت ان الشغل مش ماش ى من غيره  -

 :ردت بغضب 

شتغل معاك وانت رفضت قولتلك أسيب شغلى واجى أأنا ا طيب م -

ا ثق فى صاحبك ومتوطلبت منك تعملى توكيل وبردو رفضت ولا انت ب

 بتثقش فى مراتك

عرف ولكنى امتنعت حتى أهممت أن أقول لها أنه أخى وليس صديقى 

 :ا ما يجول بخاطرها فأردفت مبتسمً 
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ماتيجى نقوم , وخلينا فى المهم  شغل والكلام الفاض ى دهسيبك من ال -

 ننام 

 : ردت بعصبيةتلحق بى حين  دخلت غرفة النوم وهى

  حاجةعلى قالك  هو , انت بتغير الموضوع ليه  -

 زى ايه  حاجة؟  حاجة -

 لكاللى بسأأنا معرفش زى ايه  -

 عرفهاشا أمأنا  حاجةلى يبقى فيه طالما بتسأ -

 : أجابت متلعثمة

حاول يوقع بينا ويقولك حاجات  بس أكيد هو  حاجةوالله مافى  -

 مال انت رجعته ازاى ؟أ, ه الشغل ع  وحشه عنى علشان تكرهنى وترج  

ا وقد تأكدت شكوكى بانفعالها صابعى على وجهها مبتسمً ت أمرر  

 :ردفت وأ

ليه وعملتى زى الستات  قلبى انتى فجأة بقيتى كتيرة الأسئلة ايه يا -

 الوحشين اللى بتكرهيهم

 :لتها أتصنع خلع ملابس ى وسأأنا درت وجهى و أ
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 hello medical شركةاحنا نقدر ازاى نتعاقد مع  يا نهلةليش يقولتا م

 ا اللى كنتى اقترحتيها علي  

 :فى شك  نهلةردت 

 بيهايه اللى فكرك وإ -

 وبعدين قلت طالما هى انتى ياقلبى اللى فكرتينى بيها بتحقيقك عن على -

  طيب ايه المانع اننا نشتغل معاهم ويسةك شركة

هتصل , ل التعاقد معاها سمها ومش سهكبيرة وليها إ شركةوالله دى  -

حتى يبعتوها  وراق التعاقد علشان نمضيها ولوبيهم بكرة واطلب منهم أ

 بالفاكس 

لى ايه يعنى احنا مش مستعجلين أوى كده لسه قدامنا شهرين وع -

 ا اللى بنستورد منها حاليً  الشركةعقدنا مع  على نهاية

 استطردت بعصبية

 يا شريفبراحتك  -

 دى وبياناتها  الشركة طيب مش تقوليلى الأول ايه المعلومات بتاعة -

 أجنبية الأدوية بتاعتها ممتازة شركةانها  قولتلك قبل كدهنا ا أم -

نهم هياخدوا نص الفلوس وقالوا ا, ومقدمه تسهيلات كتير فى الدفع 

 تتوزع وتجيب حقها  تلام والنص التانى لما الأدويةسبس عند ال 
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 :مرى مازلت أتصنع تبديل ملابس ى حتى لا أنظر اليها فتكشف أ

م تسهيلات بالحجم ده وبالجودة دى وتقد شركةعلى  بس مش غريبة -

  كتير كده

 :ردفت بخبثوأ

  كدهنا انتش هتعمل معاكا اللى كان على بيقترحها م الشركةدى حتى  -

 : ةردت بعصبي

لنى اللى جايبها بتسأ الشركةطالما واثق فى  يادى على اللى قرفتنا بيه -

 ليه التانية الشركةعن 

 طيب خلاص خلاص انتى اتعصبتى كدا ليه  -

 كلامىعلشان بتشكك فى  -

 ومين قال انى بشكك فى كلامك -

 سلوبكباين من أ -

بقى بشكك هتتعاقد معاها شركتى أ شركةل على تفاصيل وهو لما أسأ -

 فى كلامك

 تصبح على خير,  دى شركتك وانت حر فيهاا عمومً  -
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ا نهيت تبديل ملابس ى ولحقتهأ, تنهى نقاشنا لعطتنى ظهرها أو قالتها 

 الآخر واستدار كل منا حتى لايرى 

 ...... هشامرى ولأول مره لم أ

*** 

 ..العاشرة صباحًا 

وجودنا فى  الذى اعتدت ذهابى إليه طوال فترة " على " ذهبت لمنزل 

 : حضورى من ت الباب ففتح لى وبدا عليه الدهشةطرق,  الجامعة

 ؟؟.شريف  -

 ازيك ياعلى  -

 اتفضل يا شريفالله يسلمك  -

 ..غلق الباب ودخل خلفى تظرته حتى أدخلت المنزل وان

 :بقلق  نىلسأ

 حصلت  حاجةفيه   -

 : خافتة أجبت بابتسامة

 وى حصلت حاجات كتير أ -
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 مش فاهم -

  حاجةلسه قدامنا العمر كله هفهمك كل  -

 : ل باستحياءسأ

 تقصد انى هرجع الشغل تانى -

 :جبت بتهكم أ

-  
 

 حد قالك تسرقنى, ع الاخر  دا انت شكلك اتكحرت

 : للسفل كالعادةنظر 

 يام تثبتلكوالله عمرى ماسرقتك وبكره الأ  -

 :عود بظهرى للوراء أأنا قرب مقعد و جلست على أ

 ت حلو أوى كدهلسه هتثب هيا -

  جلس على بجوارى وهو 
ً

 : ينظر لى متسائلا

 انت متغير كدا ليه  يا شريفمالك  -

 :ضع يدى على كتفه أأنا ابتسمت و 

 رجعك الشغلجاى أأنا  حاجةلا متغير ولا  -

 : نظر على للسفل مرة أخرى وسألنى بطفولة
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 ومش هتطردنى تانى ؟ -

ثم , وخجله المفرط  ليةضحكت حتى اهتز جسدى كله من نبرته الطفو 

 :نظر له أأنا ابتسمت بهدوء و 

 طرد من ملكههو حد بيت, محدش يقدر يطردك  - 

 :بتعجب  لى  نظر إ

 ملكى ؟؟ -

 ليا بالظبط  زى ماك فيه لي, ا طبعً -

 :ا تلعثم على متحرجً 

 يا شريف ايه اللى بتقوله ده -

 .......... ياخويا ........... بقول الحقيقه  -

لى وجهه واقترب منى ع على بالدموع وسقطت دموع الفرحةترقرت عين 

 ..وكأنه يتمنى مثل ذلك الاحتواء من سنوات  واحتضننى بقوة

 يا شريفياحبيبى  -

 الآ أنا احتضنته 
ً

 :الموقف   تخفيف حدةخر وقلت محاولا

 قتلى القميص غر   يا ابنىخلاص  -
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 : ابتسم على وهو يمسح دموعه المتساقطة

 عرفت ازاى ؟ -

 
ً
 :ا نهضت واقف

وى هبقى احكيهولك بعدين بس دلوقتى يووووووووووه الموضوع كبير أ -

 عايزك تقولى كل اللى عندكأنا 

 :ا ل مترددً وسأعلى تلعثم 

 حاجةوايه اللى خلاك تقول انى مخبى عنك  -

 :صابعى بالعد رفعت أ

 أ -
ً

ا ثانيً , كد منها وتقولهالى انت عاوز تتأ حاجة ماما قالتلى ان فيه ولا

ان بينكم  سمش مفهوم حاس نهلةموضوع الخلاف اللى بينك وبين 

حاولتش تدافع عن نفسك ا ومستغرب انك م, عرفهاش ا أمأنا  حاجة

, كمان  كبيرة حاجةو  حاجةحاسس ان فيه ,  نهلةلما واجهتك بكلام 

 
ً
 حاجةوعرقك انك مخبى شكلك  انت مدب وباين من: ا ثالث

  بتر 
ً
 : اعلى كتفه مطمئن

 لناش غير بعضابقا م, ياعلى  حاجةاحكيلى كل  -

بحزن واضح وأغمض عينيه فى محاوله لفتح خزائن أسراره  زفر على

 : ااستكان فيها ونظر لى مستسلمً  خراج ماوإ
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تأذيش ا ول انك مبس اوعدنى الأ ,  يا شريف حاجةهحكيلك كل أنا  -

  نهلة

 : رددت متعجبًا

 ؟ أوى كده ليه وانت ليه خايف عليها نهلةهأذى أنا ؟؟ طيب  نهلة -

نى اعتدت ن تودى بحياتى لولا اقنبلة كادت أ رَ رض وفج  لل  " على" نظر 

 :المفاجآت

 مش أختى........ خاف عليها لازم أ -

 .. بته من كتفيه تجاهىوجذ ركضت نحوه

 اختك ازاى يعنى ؟, نعم ياخويا  -

 ختىللسف أ -

 ؟؟؟؟كمان أنا ختى أ نهلةيعنى  , ختكأ يعنى ايه -

 مى بسأختى من أ نهلة يا شريفلأ  -

 رأس ى بالحائط المجهول وخبطت  كلام والدتى عن ابن هالة تذكرت

 : امصدومً 

 بنت هالة نهلة, يانهار اسود  -

 يوه أ -
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 : غضب والشرر يتطاير من عينى ى ورمقته بنظرةخر جذبت على مرة أ

 قولتليش ليه ؟ا ازاى ؟ ومن امتى؟ وم وانت عرفت الكلام ده -

 :زاح على يدى بهدوء أ

 والله العظيم مااعرف غير من كام يوم -

 ازاى ؟ احكيلى -

 :فزا ً وجلست بجواره متحعلى مقعده  "على"جلس 

علشان  نهلةالجواز والبطايق بتاعتك انت و  فاكر لما ادتنى قسيمة -

 خلصلكم جوازات السفر وتطلع تكمل علاجك برا أ

  يوه فاكرأ -

ومش  حاجةا فى كل انك بتعتمد علي   بحجةاتخانقت معاك  نهلةوقتها  -

 تدخل حياتك مديها فرصة

 وه أي -
ً

وراق أتصل بيك وأخليك تجيبلى الأ  ىصرت انووقتها كمان أ فعلا

من  قلت انها غيرانةأنا بس , جرائات جوازات السفر ا تخلصش إوم

 علاقتى بيك ومش عايزاك تدخل فى حياتنا 

ـبص فيها  قبل ما بسرعةدى كانت حجة علشان تاخد منى الأوراق  -

 مواشوف إسم الأ 
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 حصل؟ ىوايه الل -

 :على  داستطر 

استغربت وحسيت ان فيه  نهلةتلى خناقتك مع يلما اتصلت بيا وحك -

الصدمة وكانت  طلعت الورق و قريته كلمة كلمة, مش مظبوطة  حاجة

, يه مشلول مش عارف اعمل إ ىوقتها حسيت ان, م لما شفت إسم الأ 

مى كانت متجوزه واحد تانى ومخلفه منه إن أكويس عارف أنا بالذات و 

ا بقتش عارف أفرح ولا م, توش يلقا م دها خويوانى دورت كتير على أ

 ولو لأ , لأ  ولا خوها تعرف إنى إ نهلةذا كانت ا بقتش عارف إم, زعل أ

بت نفس ى انى كد   لدرجة, كله علشان تاخد الورق دا طيب ليه عملت 

 .سماء مجرد تشابه أ لت يمكنوق

وروحت بحثت عنه فى السفارة  نهلةبو لراجل اللى هو أسم اخدت إ

  الأرجنتينية
ً

اتصلت بواحد , عمال مقيم هناك  طلع رجل أوفعلا

واديته خويا وكان بيدور معايا على أرجنتين فى الأ عايش صاحبى 

وبعدها , عليهل لى اللى جبته من السفارة وقلت له يروح يسأ العنوان

, كتر من واحده ل ده كان متجوز أبيومين كلمنى وقالى ان الراج

 بيتجوزهم ياخد اللى وراهم واللى قدامهم ويتجوز عليهم واللى مش

, ولما سأل الناس اللى هناك عن أمى هالة , عاجبها يطلقها ويرميها 

خلفه بنت لكنها سافرت مصر وسافرت منها كانت متجوزاه و قالوله إ

 ..رجعوش هنا تانى ا وراها بنتها وم

 :حدث  وكأنه يسترجع ما نافذةال جه ناحيةوات علىنهض 
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  نهلةن إشكوكى واتأكدت وقتها اتأكدت  -
ً

بس فضل , مى  أختى من أفعلا

 تعرف إنى أ نهلةهل  يتلوش إجابةلقا جوايا السؤال اللى م
ً

 خوها فعلا

انك  وهل تعرف, ت بالذات ازاى ؟ وجت هنا ازاى ووصلتلك ان, ؟  لأ ولا 

ر النوم مليون سؤال كان مطي  , ؟  لأ  مها ولا إبن الراجل اللى كان متجوز أ

 , من عينى 
ً

تش فيه واستنيتها يجا استغليت الوقت اللى انت م وفعلا

 ....وطلبتها فى مكتبى وواجهتها  الشركةتيجى 

*** 

 .. صمت مطبق  

 .. سمعت ولكنى فشلت استيعاب ماحاولت 

 ..خرالآ  فالنص رَ خلايا مخى وكلام على دم   فر نصالصداع دم  

 :وترصد  ى فى لهفةنظرت لعل

 قالتلك ايه لما واجهتها  نهلة -

 :ابتسم فى تهكم 

 طلعت عارفه  -

 :رددت بتعجب شديد 

 عارفه ؟؟ -
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 يوهأ -

 وبعدين -

وكأنه يستحضر  جلس على وأسند ظهره للمقعد ونظر لسقف الغرفة

 :ذلك المشهد 

 كمانأنا مى إسم أ بالظبط إسم أمها فلانه الفلانى ودهقولتلها ان  -

بس للسف كانت  يبان عليها أى دهشة, تتخض , واستنيتها تتفاجئ 

تبص لى يادوب كلمتين اللى  برد من لوح التلج ردت من غير حتى ماأ

  قالتهم

 آه وبعدين    -

 وبعدينخوكى تقوليلى اه بقولك إنى أأنا  يا نهلة  -

 بتش جديديجا خويا معارفه انك أأنا ا طيب م -

 : ا على مصدومً  لىنظر 

, الصدمة اللى كنت متوقع أشوفها على وشها ان  يا شريف تخيل -

 على وش ى  شافتها هى  

 :مصدوم أنا لتها و سأ

,  ى مخبيةوليه كنت,تيش قولتيلى ليه يجا خوكى مولما انتى عارفه إنى أ -

 ؟لحد امتى وكنتى هتفضلى مخبية
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 :ر طالع من عنيها ا والشردت علي  

 لما اخلص انتقامى  -

 : اقاطعته مفزوعً 

 انتقام ايه ؟؟ 

 :نظر لى على بحزن 

  ,  نامعلشان اللى عمله فى أك بو كانت عايزه تنتقم من أ
 ل  وحم 

 
 ه غلطةت

  , ى اتجوزته وسافرت معاه لجوازها من الراجل الواطى ال
 ل  وحم 

 
ه ذنب ت

   له مكسورةلو سجنها وموتها فى السجن مذ
 ل  وحم 

 
ه ذنب السنين اللى ت

ا فى خطتها  قعدت وعلشان تضمن انضمامى ليه, عاشوها فى الفقر 

 ظالم ومفترى وانه رمانى فى مدرسة راجل تحكيلى قد ايه أبويا ده

وانه , ا طبعً  هشامانت و  اللى هو  علشان يتفرغ لولاده التانيين داخلية

 وكلام كتير كده , هشامانت و هولك احق فيه واد حرمنى من ميراث ليا

 لزوم التسخين 

 على وانت قولتلها ايه يا -

وعمره  الراجل دهمن  وحشة حاجةى ا شوفتش أقولتلها انى م -

ا وفى شت فى مستوى كويس جدً يعأنا وبالعكس  حاجةماحرمنى من 

وكان  مدارس محترمة واتعلمت أحسن تعليم واتربيت أحسن تربية

ت هملأبقى  لكن هى, تجوزت إ لد مامى مصروف شهرى بيبعت لأ 
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ان  لقتلما و , بويا ا على شماعة أمهحياتها ورمت أخطائها وأخطاء أ

فى خطتها هددتنى إنى لو وقفت معاها  شترك إنى أقتنع وأمل مفيش أ

 و عر  فى طريقها أ
 
 ف
َ
وهتهد المعبد ع اللى هتنتقم منك ومنى ,  حاجةى ك أت

 . فيه 

 :لت على سأ

عاوزه ايه  هى, أبويا واهو أبويا مات كانت عاوزه تنتقم من  طيب هى -

 بقى دلوقتى 

كمان لو قدرت  هشامومن  أمانىعايزه تنتقم منك ومن والدتك ومن   -

 ماشيه بمبدأ,  جواها كره عامى عنيها عن الحقيقة ,تطلعه من قبره 

 . واحد اللى مش هتقدر تملكه هتدمرة

 , بالألم نسانى الشعور شعرت بتبلد أ
ً

 : نظرت لـ على متسائلا

 ؟ خطتها اللى ناويه تنتقم بيها هى ايهو قالتلك  -

لكن وسط كلامها قدرت , لإنها عارفه إنى هقولك لتش اقا ما طبعً  هى -

  و التوكيل اللى مش راض ى تعملهولها  جمع موضوع  أ
نت انها كانت خم 

وتبقى  تملكها حاجةى وأ الشركةتقدر تبيع لنفسها  علشان هعاوزا

, مها اللى فاكراكم خدتوه ت حق أع  ورج  انتقمت منكم كلكم  بكده

علشان كده هى جت مصر بعد ماعرفت بسجن أمى وفضلت تخبط 

مى ماتت يمين و شمال على أمل إن أمى تخرج ويكملوا حياتهم لكن لما أ

لكن على ما , بويا تقفلت كل البيبان فى وشها وخططت إنها تنتقم من أا
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ا الذنب وم بعدها بعقدةمى ومات ل أبويا حص  ت خطتها كان أز  جه 

  , بقاش قدامها غيرك انت وهشام تنتقم منكم 
ت ل  رجعت تانى عد 

  
 ت حياة علشان تعرف تظهر فى حياتك ودهن  خطتها وشافت شغل وكو 

ان لما تشوفها تبقى البنت الكاملة سنين بتجهز فيه علش 8كلفها حوالى 

وراحت اتعرفت على كام بنت من عيلتك عزموها على ك يل بالنسبة

ا عملت كل اللى تقدر عليه علشان فرح قريبك اللى شفتها فيه وطبعً 

 .توصلك وتتجوزك 

 طيب وبعد مارفضت اعملها التوكيل -

ودى  hello medical شركةلاسف مخها الشيطانى خلاها تفكر فى ل-

للناس اللى  معروفة فى الوسط إنها بتصدر أدوية فاسدة شركة

المنتهية  ى الأدويةفتشتر , معندهاش ضمير وعاوزه تكسب وخلاص 

اللى  الشركةا وطبعً , غلىأبسعر رخيص وتبيعها بسعر  الصلاحية

ا بتشتريش الأدوية بنفس سعرها نها مبتشترى منها بتستفيد هى كمان لأ

لكن بتشتريها بنص السعر ويمكن ربعه كمان ,  فى الشركات المحترمة

 .ها على الصيدليات وتقبض الفرق وتوزع

 دى الشركةوكانت عاوزه تعمل ايه ب -

منهم  تتعامل معاهم وبعد ما تستورد الأدوية كانت عاوزه تقنعك انك -

وتعيشوا الفقر والتلطيم  فتتقفل وتتصادر فلوسكم الشركةتبلغ عن 

 قولتلك اللى مش هتقدر تطوله هتدمره وزى ماعاشت فيه  اللى هى
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 مز   للوراء وفرت منى دمعة حارة أعدت ظهرى 
َ
 : ت قلبى فى طريقهاق

تأذينى بيها  كل طريقةفكرتى فى , فكرتى فيه  يا نهلة يااااااااااه كل ده -

  وكأنك الزوجة الوفية المخلصة وأخر اليوم تترمى فى حضنى

 بَ رَ 
َ

 :التطييب  على كتفى الذى اهترئ من كثرة خىأ ت

لو عملت كده إنى هبلغ عنها وهشهد هددتها أنا  يا شريفتقلقش ا م -

  ضدها لدرجة
 
 ع  انها طل

 
كتبهولى مى شنطتها جواب المفروض إن أى من ل  ت

أنا بس  ,علشان تحكيلى فيه عن المآس ى اللى عاشتها يمكن قلبى يحن 

 ا أخدتوش منها أم
ً

تفكرش ا الأم اللى تسيب ابنها وتروح تتجوز وم,  صلا

  حبر على ورق ةمش هيغفر لها شويحتى تسأل عليه 

 
ً
 :ا نظرت متألم

 رتنيش ؟ا حذليه م,  ا قولتليش على كل دهوانت ليه ياعلى م -

 :ينظر موضع قدميه  أجاب على وهو 

وقولت انها مش , لو عرفت  حاجةخفت تعمل فيها ,  يا شريفخفت  -

, شركك حاولت أحميك من غير ما أ, هددتها  هتكمل خطتها دى بعد ما

   حاجةوفى نفس الوقت اللى اكتشفت فيه كل 
 كنت انت خو 

 
ى ن  ت  ن

 وسر  
 
  تفتكر لو كنت قولتلك كل الكلام ده, ى ن  ت  ق

 
 كنت هتصدقنى ؟ ولا

 كنت هتعتبره تلزيق تهم

 : زفرت بحرارة
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 كنتش هصدقكا م, عندك حق ياعلى  -

 : نظرت له مرة أخرى عندما تذكرت أمر تلك الأخطاء الحسابية

دى  ةخطاء الحسابيا سرقتنيش أمال الأ لما انت م, قولى صحيح ياعلى  -

 بالدفاتر ملهاش علاقة نهلة,  نهلةتقوليش ا وم, طلعت ازاى 

 :ابتسم على فى حزن 

 أمانىعملت معايا اللى عملته مع هشام و  نهلة -

 أ
ً

 : فزعتنى كلماته فصحت متسائلا

 تقصد ايه ؟ -

 تصيبه لعناتى ونظر بأابتعد على من جانبى خشيه أن 
ً

 : سف قائلا

يعنى مش , مش بالمعنى الحرفى  بس, هيا السبب فى موت هشام  نهلة -

 اللى قتلته  هى

 :سنانىأجز على أأنا لته و لحقته حيث ذهب وسأ

 نطقإ, أمال سبب فى موته ازاى  -

   نهلة -
 
لفلوس غرتها باأ,  الشركةاللى شغالين فى ت واحده من د  جن

 حاجةخر كل شهر بشرط انها تقولها كل بمبلغ شهرى تاخده آووعدتها 

استغلت انه موجود فى  نهلةويوم موت هشام ,   الشركةبتحصل فى 
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 نهلةتتصل على  البنت دىوخلت  بالليل ومعاه السكرتيرة الشركة

كان هدفها تفرق بينهم بعد , ن جوزك بيخونك مع سكرتيرته وتقولها إ

بس القدر حط بصمته وانتهت , تهم الحب اللى جمع شافت قصة ما

 بيحاول يشرح لها اللى حصل  أمانىخارج ورا  وهو  بموت هشام

 ازاى  وانت تعرف كل الكلام ده -

 ر فىبتزو   تها وهىت اللى جندتها لما ظبطنقالتهولى الب كل الكلام ده -

من مفتاح  كانت عامله نسخة نهلةن قالتلى إ,  نهلةالدفاتر بأمر من 

نت دى نسخة وبتخليها تيجى ه البا وكانت مدي  مكتبى سرقتها منك طبعً 

البيانات  ل تفتح الكمبيوتر وتدخل على قاعدةيام الطلبيات بالليفى أ

وتعدل فى المبالغ جايباها من برا بتفك كلمات السر  بشفرة هى

نى إ ان أبان قدامكعلشيعنى تزود فى المبلغ المكتوب  المدفوعة للطلبية

  اخد الفرق ب
لما  نهلةقولها فى حق بنى فى أى كلمه أفتفقد ثقتك فيا وتكد 

 واجهكأحب أ

 :استطرد على بحزن  

بالليل  الشركةالحسابات دى كنت باجى كل يوم  ولما بدأت مشكلة -

ولما لقيت البت دى داخلة , ى داخل راقب اللى خارج واللواقف قدامها أ

 أجيله بالليل ملهاش شغل ت وهى
ً

يبتها لما راقبتها ودخلت وراها وس,  صلا

نى دخلت ع الملفات وأول ما بدأت اللعب مسكتها من قفاها وحلفت إ

  
ا الصنف ده بيخاف طبعً ,  حاجةعترفتش بكل ا إلو م ا قضيةهَ س  هلب 

نها إ نهلة حكتلى على موضوع هشام وعلى خطة,  لموبيقر من أول أ
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تحطها مكانى والحجة إنى بسرق  نهاووعدها ليها إ الشركةتطيرنى من 

لحقيقى لكن غرضها ا, عاوزه تكشفنى قدامك  من تحت لتحت وهى

, اعترفت لى بيه لما واجهتها باللى عرفته  من اللى عملته فى هشام هى

ا بجد ع اللى عملته وم تغرب لما تعرف قد ايه كانت ندمانةوهتس

ين مراته زى بنتش تتمنى له الموت لكن كان كل هدفها تفرق بينه و اك

 مها ماحصل مع أ

كثر شعرت أن مفاصلى لن تتحمل أ, جلست مرة أخرى من فرط ألمى 

 : نظرت لعلى بانكسار, من هذا 

 اللى زى دى لسه بتعرف تحس  وهى -

 :يحاول تهدئتى  جلس على بجوارى وهو 

ا تستغربش بس م, مش قليل  نهلةان اللى عملته  يا شريفعارف أنا  -

 ل  وى واتربى جواها كره وغ  شافت كتير أ نهلة,  مظلومة لو قولتلك انها

ا يمكن مأنا , كره فضل يكبر فيها لحد ما هيموتها ,  من وهيا صغيرة

بس صدقتى حاولت , قدرتش أواجهك بإنى أخوك ولا باللى أختى عملته 

 قدرت  ما أحميك على قد

 : على كتفه ربتُّ 

نى الحسابات ده إلا إ م شكى فيك بسبب موضوععارف ياعلى وبرغأنا  -

  
بونا قبل ما يموت قسم ممتلكاته على فكرة أب نفس ى و كنت بردو بكد 
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 وهو  عش حقك يضي  ا علشان م,  هشاموانت و أنا كلها وفلوسه بينى 

 عايش زى ما ضيعه وهو  ميت

 :على بارتياح تنهد 

  يا شريفيد اللى كانت بتوجعنى ال  عالجتلىياااااااااااه   -

 نهضت من 
َ
  مُّ ه  مقعدى أ

ً
 :عصابى  تمالك أبالخروج محاولا

 من بكره تيجى الشغل بلاش كسل , على  بكتير يا تستاهل أكتر من كده -

نت الكبير بكام شهر بقى ليك حق تحكم إ خويا ماأ هههههه حاضر يا -

 وتتحكم

 ربنا يسعدك ياعلى  -

 يا شريفويسعدك يارب  -

 حاجةى وز أهمش ى بقى مش عاأنا طيب  -

 طيب خليك قاعد معايا شوية -

قولتلك العمر لسه قدامنا وهنقعد مع بعض لما نزهق وبعدين أنا م -

 ايه ا بيروحش دهالصداع اللى م رايح للدكتور أشوف حكايةأنا 

  نهلةوحاول تسامح ;  يا شريفطيب خلى بالك من نفسك  -

 وعدكشا أهحاول بس معلى  حاضر يا -
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حرقت صدرى حتى نار أ, تتراقص أمام عينى  تقبيله من الشياطين كان

الانتقام ولكن فى النهاية كان  فكرت فى كل طرق , ى شعرت بقرب موت

رم منها  نهلة, ليمنعنى  ىمامعلى يقف أ لا أريد , من تبقى له من عائلة ح 

كثر من ا لا أريد لتلك الحية البقاء أيضً جديد وأ تسبب له بوجع  أن أ

نحناء وصار دبيب همومى ظهرى من ال  اقتربوقد ركبت سيارتى , ذلك 

لم رأس ى فتذكرت لم أستطع الرؤية من شدة أ,  من حولى المارة ع  م  س  ي  

فى  أمانى واستشارة تى تنتظرنى وقررت الذهاب للطبيبال أمانى

 .  الخطوة المقبلة

 ...بعد ساعتين 

 معى للطبيب  الذهابلرغبتها فى  رضاءً إ مىأمام منزل أ أمانىالتقيت ب

حتى  أتفوه بكلمة ندون ألى المستشفى ارة وانطلقنا إاستقللنا السي

 :بتعجب أمانىنظرت لى 

قولت انك هتبقى أنا دا , النهارده  يف ساكت ليه كدهشر  لك ياما -

 بقاش فيه هموم ا وخلاص مخر ع الآ مبسوط ومرتاح 

 :ابتسمت فى شرود 

 لف هم كل ماهم يتشال يتحط بداله أ -

 :اد اضطرابهاوقد ز  أمانىنظرت 

 حصل ايه انت قلقتنى يا شريفمالك  -
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  حاجةولا  -

 ازاى وانت فى الحاله دى حاجةولا  -

 هو اللى شفته كان قليل, شويه ترسبات  -

 :فى حزن  أمانىزفرت 

 عندك حق -

 
 
 ر  لم أ

يتجدد  هشام حتى لا  بحادثة وفاةن ولا بما حدث الآ خبارها إ د 

جد من يساندنى ل أقوعلى الأ, الحزن والضيق فى قلبها مرة أخرى 

 ..بثبات  

طرقنا , لنا على الطبييب حتى وصلنا مكتبه وصلنا المستشفى وسأ

 : سامة واسعةفاستقبلنا بابت الباب ودخلنا

 أ -
ً

  أهلا
ً

  مريض ى العزيز عامل ايه دلوقتىهلا

 :لمكتبه صافحناه وجلسنا على المقعد المقابل 

 ى تحسنا وحاسس انى بتعب أكتر ومفيش أدكتور تعبان جدً  والله يا -

 :بتعجب  الدكتور رد 

 كانت قايلالى انك بقيت كويس  نهلةبس  -

 ؟ امتى كدهقالتلك !!  نهلة -
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 :تعجب الطبيب واستطرد 

كان فيه دكتور مخ  اتصلت بيك من يومين على تليفون البيت علشان -

 الفرصة جاى مصر يقعد يومين بس فقولت استغل جنبىوأعصاب أ

 قالتلى انك بقيت كويس نهلةبس , وتيجى تخليه يكشف عليك  

 :وضعت يدى على رأس ى مصدومًا

 ازاى تقولك كده, شايفانى بعانى  نهلةبس  -

 : الدكتور تعجب 

ا انك بقيت كويس بالذات فرحت جدً أنا ,  يا شريفمش عارف والله  -

 وقفتلك العلاج و جازفت لما 

 : اقفزت من مقعدى هلعً 

 وقفتلى العلاج ؟؟؟؟؟ -

  مندهشة للدكتور  أمانىنظرت 
ً
 :مما يدور  افهى لا تفهم شيئ

 موضوعبس يادكتور شريف ماش ى على العلاج اللى كتبتهوله من بعد  -

 العينة وبيقولى انه ما بيجيبش معاه نتيجة

 :كثر الدكتور أتعجب 
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 كدهيوم توقف العلاج كله ونستنى كام  نهلةل قولتأنا علاج ايه ؟  -

اللى مسببالك  وكترته هىالعلاج تضارب ونشوف يمكن تتحسن ويكون 

 التركيز قلة الصداع و 

 :ب بغض صحت

  لما انت موقف العلاج أمال ايه الزفت اللى كنت  باخده ده -

 : الدكتور تعجب 

   اشوفلك ايه دهأنا هاتهولى و , عرفش ا أم -

فيه تأخد ورقة  نهلة رأيتنظرت فى شرود وتذكرت ذاك الحلم الذى 

فاتجهت بنظرى , نها تعليمات الطبيب من الممرضة ووقتها أخبرتنى أ

 
ً

 : بشك للطبيب متسائلا

 تعليمات ورقة نهلةبتاعتك تدى طيب انت خليت الممرضة  -

قولهالك محتاج أقولهالك كنت هاجى أ حاجةلو كان فيه , ا طبعً  لأ  -

 بنفس ى

,  ا لتلك الممرضةندفع خارج المكتب ذاهبً أأنا لا و إ شعر بجسدىألم 

 : بغضب وصرامة لهاأسأأنا و ذراعها من  جذبتها

 ؟ نهلةايه اللى بينك وبين  -

 :بفزع  ردت الممرضة
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 ستاذ شريف انت ماسكنى كدا ليه فيه إيه يا أ -

 :اكثر  ضغطت يدها بقوة

دلوقتى  لحسن أرتكب جريمة ,حسنلك انطقى وقولى ايه بينك وبينها أ -

 فى داهية هلكأودى أو 

 :زاحت يدى اضطربت الممرضة وأ

 منهطلبلك الأ أنا حترمتش نفسك ا إانت لو م -

 كده كدهأنا , يوصلوا  هكون خنقتك قبل ما, مش هيلحقوا ييجوا  -

 ا يهمش بقى أموت موتة ربنا ولا بحبل مشنقةميت م

 :بالبكاء ت خافت الممرضة أكتر وبدأ

 حاجة نهلةمخليك تفتكر ان بينى وبين مدام  يهطيب ا -

 شفتكم وانتوا بتتفقوا مع بعض -

 قصدى محصلشق ق .. شفتنا ازاى يعنى  -

الحلق اللى وقع منك فى العمليات وانتى بتجرى  بأمارة, لأ حصل  -

  تجيبى جهاز الصدمات

 :لعثمت تو  اتسعت عين الممرضة

 زاىه إموضوع الحلق دانت عرفت , الحلق  -

o b e i k a n d l . c o m



219 

 :ا اقتربت منها حتى لمس فمى أذنها وقلت هامسً 

 مخااااااااوى أنا أصل  -

فجذبتها من ذراعها , اتسعت عين الممرضة ثانية وابتعدت عنى مذعورة 

 : وسألتها بصرامة

 سلط عليكى عفاريتى هتحكيلى اللى حصل ولا أ -

 :كثر ى ولكنى ثرت عليه أتهدئت إبراهيمحاول دكتور 

 قتلها فضلك يادكتور سيبنى دلوقتى لحسن أمن  -

 : بكت الممرضة وجلست على أقرب مقعد ثم أردفت مستسلمة

على مضاد  إبراهيمل دكتور جتلى وطلبت منى انى اسأ نهلةمدام  -

الدكتور ن وقالتلى إ, اخده علشان تعرف تنام الدوا اللى كنت بت

واللى بتهدى المخ وقال انك خفيت وبقيت  خلاص وقف الأدوية المنومة

كويس وانها عايزه المضاد بتاعه علشان انت بقيت طول الوقت نايم 

الدكتور الطلب وهيا مكسوفه تطلب من , ومش بتقعد معاها خالص

لته على العلاج وسأ إبراهيمروحت لدكتور ,  هاله بدالده فقالتلى أسأ

ك ويوقف دى خلايا مخبتاعك قالى انه نوع مهدئ ومنوم علشان يه

دوا  فيه  قولتله طيب هو , مش عارف  سببه  تشغيلها المستمر اللى هو 

ن وقالى إ ,سمه قالى ايوه فيه وقالى إ, عكس مفعول الدواء ده يمفعوله 

د نشاط الخلايا للناس اللى عندها خمول وكسل فى خلايا وبيز الدوا ده
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بس , ورقة واديتهولها كتبت السم فى ,  كترأ المخ وتخلى مخهم يشتغل

دها وكنت فاكره انى رفضت آخأنا و  عرضت عليا فلوس والله والله هى

نيك حسيت يبس لما جيت دلوقتى وشفت الشر فى ع,  بعمل لها خدمة

مليش أنا بس , قولك تأذينى وحشة وخفت أ حاجةانها عملت فيك 

 ذنب والله

 أمانىلى نظرت , كفيها على وجهها  اضعةء و فى البكا وانهارت الممرضة

 : متسائلة ومندهشة

 ليه ؟ هتعمل كده نهلة,  يا شريف حاجةمش فاهمه أنا  -

 : اجب عليها مصدومًا

نام ويقل ا أعرفش أش تفكير وميبطلا علشان يزيد تعبى ومخى م -

ويمكن فى الآخر أتجنن واترمى فى أى  عراض مرض ىوتزيد كل أ تركيزى 

 مصحة

 : مصدومة أمانىردت 

 ؟ وهتحاول تأذيك ا وايه مصلحتها  -
ً

  ليه ؟صلا

 :د ابتسمت فى شرو 

 طار قديم  -

 طار ؟  -
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من وسطها  نهلةطلعتلى , فى دفاتر ملاها التراب  حسابات قديمة -

 منىعلشان تنتقم 

 : رأسها غير مستوعبة أمانىهزت 

 يا شريف حاجةى مش فاهمة أأنا  -

 بس استنى حاجةهفهمك كل  -

 
ً
 :لتها ا وسأمجددً  فنظرت للمرضةا تذكرت شيئ

 سم دوا واحد ولا اتنينانتى ادتيها إ -

 : رضةردت المم

 واحد بس والله -

 :فى شرود  نافذةنظرت باتجاه ال

 ......باخد اتنين أنا بس  -

*** 

 :  حتى أوقفتنى لا هثة,  لحقت بى إلى السيارة أمانىا و ركضت مسرعً 

 فهمنى ايه اللى بيحصل, ليه  بتجرى كده يا شريففيه ايه  -

 : أخبط بيدى فوق السيارةأنا جبتها و أ
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بويا ى علشان تنتقهم منى لأمها واللى أمه اتجوزتنمن أخت على أ نهلة -

 ا هعمله في

 :يدها فوق فمها وهى لا تصدق ما تسمع  أمانىوضعت 

 يانهاااااااار اسوووووووووود -

, بجوارى  أمانىوجلست  فتحت السيارة وجلست فوق مقعد القيادة

 : أدرت محرك السيارة وانطلقت بسرعة جنونية

م الحبوب اللى قالت عليهم واحد منه,  علاجبتدينى نوعين  نهلة -

كانت على طول ,  شفت علبتها عمرى ما بودرة غريبة والتانى  الممرضة

لازم اعرف هى ايه , اشربها  الميه و  فى  بتجيبهالى جاهزة محطوطة

من بلاوى  عندى إحساس إن وراها بلوة جديدة,  دى  البودرة

 متجوزها انا اللى  هالشيطان

 .. بطييييييييئةمرت  دقائق قليلة

أنا  ركضت, من عملها  نهلةن تصل وصلنا المنزل ودخلنا بسرعة قبل أ

 مرة وهى نهلةرؤيتى لتذكرت ,  نفتش عن تلك البودرة الغريبة أمانىو 

مدى شعرت وقتها بو نائم  نىأ ظنت عندماتخرجها من دولاب ملابسها 

 .مام اهتمامها بعلاجى وصحتى صغرى أ
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 أ, اتجهت لدولابها 
ً

 فوجدت علبة مليئة بتلك البودرة زحت الملابس قليلا

سم لا أرى أى بيانات على تلك العلبة ولا حتى اأنا و تعجبت  , الغريبة

  .صماء  وإنما هى علبة,  الدواء

صاحب مصطفى ى واتجهت لصديق العلبةوأخذت تلك ,  أمانىناديت 

يته تلك عطأ, لتحاليل الموكل باختبار عينات الأدويه المستوردةمعمل ا

دويه استوردتها من الخارج ضمن شحنة أننى وجدتها العلبة وأخبرته أ

 . ريد تحليل مفصل لها وبأسرع وقت ممكنأو 

ساد ,  قب تر قلبى تتطاير شظايا النفجار المانتظرناه فى الخارج وفى 

وتبدو عليه  يحمل فى يده ورقة النتيجة صديقى جاءحتى صمت طويل 

 : ندهاشعلامات ال 

 دويتك ليهكانت ضمن أدى  مش عارف المادةأنا  يا شريف بةغري -

أنا لته و فسأ , وشعرت بقرب موتى لا محالةهنا سقط قلبى فى قدمى 

 :رتجف أ

 ؟ مصطفى يا دى هيا ايه المادة -

  رد صديقى ومازال
ً

 :ا مندهش

E 621- 

ا 
ً
 :حركت رأس ى ولم أفهم شيئ
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 يعنى ايه ؟؟ -

 :ا استطرد مصطفى شارحً 

فى  مادة بتستخدم بكمية قليلةودى  غلوتامات أحادية الصوديوم دى -

 و المعلبات  المحفوظ فى الاكل فظة اللى بتبقى موجودةصنع المواد الحا

,   المختلفةو الأطعمة فى بعض المنتجات  الصناعيةوالنكهات 

 ..ا جدً  والدراسات أثبتت إنها مادة خطيرة

 ازاى ؟ خطيرة -

 :خرى  ألقى مصطفى عبوة ناسفة أ

دى بيعمل تسمم للمخ  الباحثين لقوا إن الستعمال المتكرر للمادة -

 على المدى البعيد

 مَ صَ  فجأة
َ

, نفاس ى دقات قلبى وصوت أ لا حولى لا أسمع إ كل ما ت

, تهزنى فى كتفى  لولا شعورى بيد  ن قلبى توقف أ فى البدايةظننت 

 : تسألى مرعوبة أمانىت من صدمتى فوجدت قاستف

  انت كويس؟, انت سامعنى ..... شريف  -

 : أجبت فى شرود وصدمة

 كويس  -

 :لنى اضطرب صديقى وسأ
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  يا شريففيه ايه  -

 :جبت بنفس الشرود أ

 كمل  , حاجة ولا -

 : استطرد مصطفى بقلق 

لكن , بتعمل تسمم فى المخ  المادة دى على المدى البعيد وبكمية كبيرة -

زهايمر , بيعمل فقد تركيز  امها بكمية قليلة بصفة مستمرةاستخد

مشاكل فى , اضطرابات عصبية , دوخة مستمرة , صداع مزمن , مبكر 

واضطراب فى جميع أجهزه الجسم وممكن كمان , الغدد والنجاب 

وا من ر علشان كده دلوقتى بيحذو , ات ورام وسرطانتسبب ا

 قل القليل فى حفظ المنتجاتاستخدامها ولو بأ

كأن أنا وشعرت  من الصدمةد وجلست على المقع أمانىاتسعت عينا 

 أ
 

 طرافى ش
 
 :صرخ أأنا شعر بنفس ى و لم أا و ت تمامً ل

ــــب - ــ ــ  يابنت الكلــ

 :لا يدرى ماذا يحدث  وهو مصطفى ل سأ

 فهمنى شريفيا فيه ايه  -

 :صرخت بانهيار 

 مصطفىدى يا كنت باخد المادةأنا -
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 :عر على وجه مصطفى ظهر الذ

 بتاخدها ازاى يعنى -

 : بجنون ضحكت 

كانت ,  نها علاجمية وتسقيهالى على إفى ن مراتى كانت بتدوبهالى تخيل إ -

 صعبتش عليها ا بتعذب ومأنا كانت بتشوفنى و ,  بتموتنى بالبطىء

...... ننى لا أدرى هل صعبت على  نفس ى المسكينة أم أ, البكاء انهرت فى 

 حببتها ؟أ

 : تسائل مصطفى بتعجب

 ليه طيب وهى تعمل كده -

, مليش ذنب فيها  حاجةتنتقم منى فى  هعايز  ةمريض إنسانة علشان -

  بويا لأ بس ورحمة أ
 ش  دفعها تمن العذاب اللى عي 

 
 وى غالى أ دهى فيه ن  ت

 :نى من مقعدها واتجهت نحوى تهدئ أمانىقفزت 

احنا نبلغ , دى  زى  علشان واحدة يا شريف متوديش نفسك فى داهية -

وناخد عينة  مصطفى تور الدكو  إبراهيم الدكتور  عنها ونطلب شهادة

 كيد هتتسجن وأاللى عليها بصماتها  والعلبةدى  من البودرة

 :تحدىنظرت لها فى 
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 ول لما اسقيها من نفس الكاس الأ  -

 : فى دهشة أمانىتسائلت 

 يعنى ايه  -

 :نصرف أأنا جبت و أ

 ...هتشوفى  -

 سيت شكره فى خ  مصطفى الذى نوشكرت  أمانىلحقت بى  
َ
 م  ض

 : ا السيارةواستقللن رى يتفك

 يا شريفانت رايح فين  -

 الشهر العقارى  -

 الشهر العقارى ؟؟؟؟ تعمل ايه هناك؟-

 نهلةهعمل توكيل ل -

 شريفيا انت اتجننت  -

  عاوزاه هعملها اللى هىأنا تجننتش ا إلا م -

 طيب فهمنى هتعمل ايه ؟ -

*** 
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 ..أمام الشهر العقارى 

 :نتويت فعله إ لها ما اشارحً  أمانىجلست باتجاه 

نهارده وعلى بالليل هقولها توكيل ال نهلةهعمل لأنا ,  أمانىيا سمعى ا -

مرة  الشركة" على " نى بعتذر لها عن رجوع دى وكأالتوكيل  بحكاية

ثبت لها إنى تعبت أكتر وعاوز أرتاح يومين وعلشان أ هقولهاو ,  تانية

لى هى ال الشركةنا وبين نبي سن نيتى هخليها تمض ى عقود الشراكةح

نها إ تأكدوبعد ما أ, بثق فيهاأنا يه علشان أوضحلها قد أ, اقترحتها 

من  حاجةا اللى هيتابع كل طبعً  "على" مضت العقود  عن طريق 

ت حب  بحيث لو , لعقارى والغى التوكيل هروح على الشهر ا,  الكواليس

 يكون التوكيل ملغى  حاجةتبيع لنفسها 

 : يتطاير من عينىمام والشر أنظر لل أنا استطردت و 

 حاجةولما تمض ى العقد هكون اتصلت بالبوليس وحكيت لهم كل  -

  
تستورد أدوية فاسدة ومركبات استغلت التوكيل وراحت  نها م إه  ت  م  وفه 

قبض عليها وعلى بوليس هيا الوطبعً , بتسبب سرطانات  كيميائية

 علبة البودرة طتهاشنبعد ما يلاقوا فى و , ى اتعاقدت معاها لال الشركة

مور أطمن إن الأ  وبعد ما, هيتأكدوا من كلامى اللى كانت بتدينى منها 

 خططت هطلب شهادة الدكاترة ت زى ماكلها مشي

 طت على أعينى وضغ ضاقت حدقتا
ً

 : سنانى قائلا
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, بقى تقابلنى لو طلعت منها وت, شروع فى قتل  وهرفع عليها قضية -

 مها لما تحصل ألا يبها إهس بويا ماورحمة أ

سهلة دى  حاجةوفكر فى اللى بتقوله دى مش  يا شريفطيب اهدى  -

 دمه نى آبحياة 

كانت  لخر لحظة, ا اللى بتعمله في  ش ليه فى يفكرتا م,  أمانى ياأنا و  -

يه كنت عملت لها اأنا  هو, السم علشان تخلص منى وتنتقم بتسقينى 

ا ايه عملت في   عارف هىأنا قل أهو على الأ, ا كده علشان تعمل في  

 كويس

 :فى أس ى وراء رأسها لل أمانى سندتأ

 كويس دوار الممثلينمكتوب بعناية متحدد فيه أفيلم  فى نىحاسه إ -

 ..نعيشه بيكون واقع  مستحيل ده,  وى أ

 :فى حزن  مانىنظرت لأ 

حضن اللى كنا هنطفى التليفزيون ونروح ننام فى , ريته كان فيلم  يا -

 ننا نقدر فى يوم ننساهالكن دى حقيقة أفظع من إ, بنحبهم 

 حنا وحشينهو إ, وليه بيحصل لنا كده  -

 مش وحشين بس كان قدرنا نقابل ناس وحشين  لأ  -

 يه ذنبنا طيب واحنا إ -
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 بسبوسة...... ننا عايشين فى زمن الحلو فيه ذنبنا إ -

 :رغم حزنها  أمانىضحكت 

 حتى وانت فى الظروف دى بتنكت  -

 : أجبت بسخرية

وفى  ورام وسرطانات وتسمم فى المخمكن يجيله أواحد عارف انه م -

 يموتش مقهور ا علشان منه ينكت متوقعة منه إيه غير إ,  خر يموت الآ 

 : على كتفى مواسية أمانىربتت 

-  
 
وا السم ده من جسمك وإن شاء الله تيجى ع  هتتعالج وهيقدروا يطل

 أكتر من كده حاجةالتعب اللى فات ومش هيطلع فيه  على شوية

 نظرت لل
ً

 : سماء مبتهلا

 يارب...  أمانى يارب يا -

بالبقاء فيها حتى أنهى ما خططت له  مانىشرت لأ السيارة وأفتحت باب 

 .... بعناية

*** 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



231 

 .. مساءً  سادسةال

 .. مقهى فيروز فى 

كل بخبرته وأ هاتصلت بـبأخته ف لم أستطع مواجهة على بما فعلته

 ..ته بالفعل بدأانتويت عمله و  خبرته ماوأ,  نهلةمافعلته بى 

ولم ينطق , قذرال نهلةعلى قرارى بعد معرفته بمدى انتقام  يعترضلم 

 : إلا بجملة واحدة

ايه مع  بس اللى يقرر يعمل والموجوع هو  يا شريفانت اللى اتوجعت  -

 ....اللى وجعه

قل يعلم وجعى أعلم بمدى حزن على ولكنه على الأأنا غلقت الهاتف و أ

 وسي  
َ
  ق

 ..ر موقفى د 

 أ 
ً

 ..أكمل به باقى خطتى  نهلةآخر ب جريت اتصالا

 حبيبتى ازيك يا, لو أ -

 حبيبى عامل ايه  نت ياازيك إ -

 ا تمام جدً  -

 انت فين ؟ -

 عند واحد صاحبى -

o b e i k a n d l . c o m



232 

 ولسه هتتأخر ؟ -

 شكلى هبات عنده النهارده يا نهلةوالله  -

 ؟ ليه كده -

بات حاسس إنى تعبان ومش هقدر أسوق وهو ماسك فيا أوى إنى أ -

 معاه 

 اوك يا حبيبى  -

 يا نهلة على فكرة -

 ايه -

 كان نفسك ماعملتلك توكيل عام زى أنا  -

 !!؟بجد -

 ينفع الهزار فيها  حاجةهيا دى  -

ايه اللى خلاك , بس انت كنت رافض الموضوع ده , ؟؟؟ غريبة أوى  -

 تعمله فجأة

ى من من ماما كانت طالبة, انى تعبان ومحتاج أرتاح يومين  حاسس -

خدها بكره ونقعد عندهم فاحتمال أ, فترة إنى اخدها تزور قرايبها 

يبقى أثق فيه وأسلمه رقبتى  " على" عت نى رج  ا مش معنى إيومين وطبعً 
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أنا وكمان , رجع أ على ما الشركةعملك التوكيل تديرى بيه فقولت أ, 

اللى كنتى اقترحتيها وحددت معاهم ميعاد بكره  الأدوية شركةاتصلت ب

 .تش يجا مأنا لو  فياريت تخلص ى الموضوع ده, العقود نمض ى 

 :واستطردت  نهلةتلعثمت 

 ما انت قولت اننا مش مستعجلين ايه اللى خلاك تكلمهم  -

 المفروض انك تفرحى مش تزعلى -

  فرحانةأنا  م م ما -

 على فكرة, أتأكد انك مضيتى العقود هتصل بيكى بكره بعد الضهر  -

 هتوحشينى

 بجد ميرس ى , حبيبى  وى يان هتوحشنى أوانت كما -

 إيهابحين حضر كت خطتى بحأغلقت الهاتف للمرة الثانية بعد أن أ

 : امضطربً 

  لام اللى قولتهولى فى التليفون دهالك يا شريفايه  -

 :شرت له بالجلوسأ

 قعدطيب أقعد أ -

 :صفرار بجانبى وقد كسا وجهه ال  إيهابجلس 
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  نك الكلام اللى حكيتهولى ده حقيقةالله يرض ى ع يا شريفطمنى  -

 : ابتسمت ساخرًا

 زى دى  حاجةتفتكر هكدب فى  -

 : اعلى رأسه مصدومً  إيهابخبط 

  معقول تكون حقيقة,  فى الحواديت ولا  دى حكاية, يادين النبى  -

 فى الدنيا دى معقولة حاجةكل  -

 تهولسه ناوى تكمل اللى بدأ -

 لازم -

  يا شريف نهلةبس دى  -

  هعمل فيها كده نهلةماهى علشان  -

 انت بتحبها ؟ -

 كنت -

 متأكد؟ -

وكان , حبيتها بجد نى إما صدقت كنت أنا , مش هنكر انى لسه بحبها  -

 ا لو كانت وَ غفرلها اللى عملته في  ممكن أ
َ
 ف  ق

 
ه بعد ما حست بحبى ت
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 حاجةلهاش ام, ته ه إنها تكمل فى اللى بدأر  ص  لكنت كانت م  , واهتمامى 

 تغفر لها عندى

 التوكيل وكان رد فعلها إيه لما عرفت بحكاية -

قولتلها  لكن بعد ما, تبينش ا ا فرحت حتى لو كانت بتحاول مطبعً  -

, ا نا زعلت طبعً يبتها لااللى ج القذرة الشركةالتعاقد مع  على حكاية

وهتلغى  حاجةهتبيع لنفسها كل  الما طالت التوكيل فهىلأنها خلاص ط

 نهلةنى عارف مخ لكن بما إ,  الشركةى وتقفل نانها تسجن خطتها التانية

ومش هتضر  الشركةهاخد  كده كدهأنا نها قالت متأكد إأنا الوسخ ف

عملية مشبوهة كده فى الأول نكسب منها وبعد كده نمش ى عدل  حاجةب

 نتكشف أحسن 

 مل تسامحها أومفيش  -

 حدش يموت فاكر لما قولتلك جوازة تفوت وم,  إيهاب مل ماتت ياأ -

 فاكر -

 سامح فى الموت تفتكر أ,  إيهابكنت هموت بقى ياعم أنا هو أ -

 
َ
 ن

 
 .نى على حق فهو يعلم أ ب  ج  رأسه ولم ي   إيهاب سَ ك

لى ذاك لوس ععدت للج وفى الصباح إيهابقضيت ليلتى فى منزل 

انتهت لتوها من توقيع  نهلةن اتصل بى على وأخبرنى أ المقهى حتى

 .. العقارى وألغيت التوكيل واتجهت للشرطة ذهبت للشهر , العقود 
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 .. فى المساء كنت أقض ى ليلتى مع زوجتى الفاتنة فى قسم الشرطةو

 ..بصدق نا زواجى بها يتحدث كلا  ذمن لأول مرة

التحقيق التى تم أدخل غرفة  رأتنىبغيظ عندما  نهلةنظرت لى 

 ..ى ن يتم عرضها على النيابة فى اليوم التالأ احتجازها بها إلى

 يا واطى مراتك أنا دا ,  يا شريف انت تعمل فيا كده -

 : خرى ا فوق الأ قدمً  اجلس واضعً أأنا ابتسمت و 

 الدور اللى بتمثليهطلعى بقى من إ,  حقيرةنتى واطي فإأنا ذا كنت إ -

, وواجهينى فى حياتك  مرة واحدة عندك شجاعةوخلى  هد سنتينبقالك 

 ا في   االلى عملتيه الوسخةكتشفتش لعبتك ا إولا انتى فاكرانى لسه م

 :س دماء اكيأ ابعينان انفجرت فيهم نهلةنظرت لى 

 ه فيك انت واخوك ولو بإتستاهل كل اللى عملت -
 
عت يدى كنت طل

 جتة أ
 
أنا سنانى علشان يدفع تمن اللى عمله معايا ا بأهَ عتَ بوك وقط

 خوياوأمى وأ

 : يدها بقوة تمسكأو  نهضت 

 إنتى انسانة فاشلة, ه فيه ده فوقى بقى من الفيلم اللى انتى عايش -

اللى جبتيها تتعاقد  النجسة الشركةفشلتى فى تعليمك واشتغلتى فى 

هناك عرفتى المكونات اللى و بوكى واللى قولتى عليها معارف أمعايا 
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لك كنتوا بتستخدموها فى تصنيع الأدوية ع ذمراض بالهبل ومبتسبب أ

لوه فى دين ولا ضمير يأنبكم ع اللى بتعم من غير ما يبقى عندكم ذرة

ا تفرقش عن عمايلك كتير قولتى بوكى اللى مولما شفتى عمايل أ, الناس 

مك بويا السبب فى دنائة أا أعرفش إزاى أنى ممع إ, إن أبويا هو السبب 

بويا واترمت فى ولما أمك حبت تلعب على أ, ريانها ورا الجيب الدفيانوج

  كبر جواكى الغل  , ماتت  السجن لحد ما
 
نتقام وبدل ما ره وال والك

  تنتقمى من أ
 
 ب  بوكى اللى عذ

 
ى من أبويا اللى مات مم جيتى عاوزه تنتقك

جيتى كان مات  على ماسف لل بس  ,حساسه بالذنب تجاهك بسبب إ

علشان  واستخدمتى أساليبك القذرة, فقررتى تنتقمى من أولاده 

اللى انتى فيها وتظهرى قدامى بمظهر بنت الناس  الشركةتشتغلى فى 

وبعد كده قررتى إنك تكملى انتقامك بأبشع صورة , ض ى اتجوزك وار 

قولتى تزيحيه من وهيكتشف قذارتك عرفك " على" ن ولما لقيتى إ

بويا حتى بعد ا إتظلمش وأمك قالتلك إن أنه ممع إنه قالك إ, امك قد

ا يدوروا ع مثالك دايمً بس الفشلة أ, عاملها بما يرض ى الله طلاقهم 

نتقمتى من هشام إ وبعد ما, اللى يعلقوا عليها فشلهم  الشماعة

ا علشان تكملى انتقامك من بنى آدم ما المسكين ومراته جه الدور علي  

من ناحية , انتى كده كده لبساها ا وعمومً ,  حاجةى أ عملش فيكى

وابقى ورينى , ل شروع فى قت استيراد أدوية فاسدة ومن الناحية التانية

 زاى هتكملى انتقامك إ

 كمل تش ناوية أكنا مأنا بس  -

 :صرخت 
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نمنا فيها جنب  لخر ليلة, عايزه تكملى  ىكنت انتى لخر لحظة, كدابة  -

 تينى يبعض سق
 
انتى لو ,  الشركةى نفسك برا ع  السم علشان قولتلك طل

ى التوكيل مش تراجع عن اللى فى دماغك كنتى رفضت كان جواكى ذرة

الغدر فى دمك نتى إ, ريقك يجرى زى الكلبة اللى اترمى لها عضمة 

 ساسأ

 :باستعطافوقالت قرب مقعد على أ فى البكاء و جلست نهلةنهارت إ

 حبيتك بجدأنا بس  -

 :ابتسمت بتهكم 

 تاخديه فى مسلسل لعبة جديدة دى ولا دور ناوية -

 : استعطافب نهلةنظرت لى 

 والله العظيم بحبك  -

 
ُّ

 :فاستطردت  صمت

إتجوزتك  من يوم ما, زاى ا شوفتش نفسك كنت بتعاملنى إانت م -

, ا حبتنيش نك مبتعاقبنى إ, ا عملتهاش م وانت بتحاسبنى على غلطة

قولك مش هكدب عليك وأ, قصة حبك القديمة عايش مع أطلال 

لكن , زتك علشان بحبك ولا هقولك بعد ما إتجوزتك حبيتك اتجو 

, حبيبتك عتبرتنى إ, إعتبرتنى مراتك بجد  نى حبيتك بعد ماهقولك إ
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خدتها غصب  حاجةبحس وليا مشاعر مش  ى إنسانةنعاملتنى على إ

  يا شريفحبيتك لما حبتنى ,  عنك

 :ا وواجهتها مسكت بذراعيهأ

ا بس م ا إدتكيش حقك كزوجةكيش ومحبتا كون ميمكن أأنا  -

ا م, تلمه  بدبحك بسكينةأنا نمتش فى حضنك و ا م, تكيش قتل

ا إستمتعتش بعذابك م, عسل  سقتكيش السم بإيدى وعليه نقطة

ا ومانتى خاينة وحقيرة , ونزلت دمعة كدابة أضحك بيها عليكى 

 هليش حتى يتزعل عليكى اتست

 : أمسكت بيدى مستعطفة

 دى طيب سامحنى المرة -

 : نظرت لها بحرقة

؟ على انك سبب فى موت أخويا ؟ ولا  بالظبط سامحك على ايهأ -

سامحك انك كنتى أسامحك على إنك بردو سبب فى موت أبويا ؟ ولا أ

فى موتى ؟ ولا يمكن أسامحك على العذاب اللى شفته  هتكونى سبب

 ايه بالظبط اللى ينفع يتسامح عليه ؟ أشكال والوان ؟ هو 

 :فى بكائها  دت ومازالت منهارةاستطر 

 لتلى انك بتحبنى قو , إنت كمان كداب  طيب ما -
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 : بتألمجبتها أ

 أنا  -
ً

حبيت أنا , شان حبيتك لودلوقتى كرهت نفس ى ع,  حبيتك فعلا

واستحملت قرفى  اللى صبرت عليا صورة الزوجة الطيبة الصبورة

حبيت  خر يعنى من الآ , كانت سبب فى عذابى  اللى مش الزوجة, وتعبى 

ا لكن انتى شخصيً , كمان  الدور اللى مثلتيه ومستعد أديكى عليه جايزة

 .نى لمستك بقرف من نفس ى لما افتكر إ

 :تجه نحو الباب أأنا و  تاستطرد

هعمله ..... سجنك وكل اللى هقدر أعمله علشان أ يا نهلةانتى طالق  -

 .......ضميرى مرتاح أنا و 

*** 

 ...تيسير  الدكتورةفى منزل 

وعلى وجهها علامات التعجب  الدكتورةففتحت لى  ,طرقت الباب 

 : والدهشة

 يه ؟إ حصلت تانى ولا  حاجةفيه ... شريف ؟؟  -

 :جبتها بهدوء أ

 ليلى ادخل طيب مش هتقو  -

 :شارت بيدها للدخول ا وأنزاحت جانبً إ

o b e i k a n d l . c o m



241 

  تفضلا ااه طبعً ا -

 أنا وظللت  مقعد الصالون على  الدكتورةجلست 
ً
 :  اواقف

 ؟تانى قولى بقى ايه اللى حصل  -

 : اسندت ظهرى ورأس ى للحائط مبتسمً أ

  حاجةحصلش ا م -

خير من بفضول وكانها تريد أن تضيف الفصل الأ  الدكتورةتسائلت 

 :ذاك المسلسل الغامض 

قولتهالى لما اتصلت بيا  حاجةخر ؟ انت آ حاجةحصلش ا يعنى ايه م -

كناش فاهمينه وقولتلى على خطتك ا تلى الجزء الغامض اللى ميوحك

  نهلةاللى نويت تعملها فى 

 بالظبط  -

 تانى ؟ حاجةطيب وبعدين؟ حصل  -

 حصل كل خير -

 :بترقب  الدكتورةنظرت لى 

 زاى ؟إ -

 : ايابً ا وإتمش ى ذهابً م فى وقفتى وأستقيأأنا ابتسمت و 
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عته شغله تانى وخليته بوه ورج  ت لـ على حقه فى ميراث أع  رج  : واحد  -

 صلاحيات رئيس مجلس الدارةالنائب بتاعى وليه كل 

 هىقبضت عليها  والشرطة نهلةنفذت خطتى اللى دبرتها ل : اتنين -

,  اللى كانت جايه على حس العقد الفاسدة وصادرت الأدوية الشركةو 

ا م,  تقتلنىنها كانت بتحاول ومع شهادة الدكاتره والأوراق اللى تثبت إ

 أمن تانى موجوده ا نها تشوف الدنيأعتقدش إن فرصتها فى إ
ً

,  صلا

  "على"والحمد لله 
َ
 .وقف شرها وساعدنى أموقفى ر د  ق

ب اللى كانت عايشه فيه بقالها ا ارتاحت من العذاخيرً أ أمانى:  تلاته -

تانى ونقلت  ورجعت القاهرة, انهاش خا م هشامن إ كدتسنة واتأ

 فى شقتها القديمةويوسف  وراحت تعيش هىشغلها 

رتاح ا بقاش يجيلى تانى وأبويا شكله إم هشام, ماشيه تمام  حاجةكل 

 وأفى العالم بتاعه 
 
 ت اللى فى قلبها وارتاحت ع  مى طل

 : وسألتنى بدهشة الدكتورةتعجبت 

 ؟ ليهجايلى تانى امال  -

 : اأقرب وجهى منها هامسً أنا و  ببطءها جبتأ

 نزل البير أرجع عايز أ -

 : رفعت حاجبيها متعجبة
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 بير إيه ؟ -

أنظر للدكتورة بابتسامة أنا و ها وفتحت اتجهت نحو باب الغرفة المغلقة

 : غامضة

 . الأرواحبير 

 

 

 .تمت 
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 شكر خاص

 

 حسام حسين/ الأب الروحى الاستاذ 

 خالد رمضان/ الاستاذ 

 ابراهيم السيد/ الكاتب 

 شيماء زايد/ الكاتبه 

 امنيه مجدى/ الاستاذه 

 محمد رمضان نور الدين/ الاستاذ 

 الاء محسن/ الاستاذه 

 مراد محمد/ الاستاذ 

 عمر سعيد/ الاستاذ 
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 الكاتبة فى سطور 

 

 ى وهبهنهى مجد

 ةالمنوفي مواليد محافظة - 

 الصادر عن دار ليليت للنشر والتوزيع"  ر إرادةحظ" كتاب  مؤلفة - 

 5104لعام 

اليوم )  يد من المقالات فى الصحف المختلفةلها العد كاتبة صحفية - 

  world newsجريده -الوفد  -هرام الأ  -ا اليوسف روز  -السابع 

 جريدة -جريدة الأسبوع  -بوابة فيتو  -جريدة المصريون  -البريطانية 

جريدة حب  -وكالة أنباء القاهرة الآن  -ريدة النبأ ج  news- ش ىءكل 

شباب مصر  جريدة -جريدة موطنى نيوز  –جريدة دنيا الرأى  -مصر 

  ةوغيرها من الجرائد المحلي

  5104لعام  تم تكريمها ضمن أفضل الشخصيات الناجحة - 

من المجلات اللكترونية من حيث النشر  قامت بالعمل فى العديد - 

 ةدار وال 

  امت بالعمل فى بعض الذاعات اللكترونية الشبابيةق -

 

 : للتواصل مع الكاتبة

https://www.facebook.com/fajr.alnhda 
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